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  الناصریة وویلات الحرب

  دوافع الناصریین

ولكنه  ،فیه اً ومشكوك اً ظل موقف عبد الناصر تجاه المشكلة الفلسطینیة حذِر 
حتمائه خلف قوات لإما عاد یتقبل تهكم النقاد العرب علیه بصورة دائمة نتیجة 

 ةانستهلإوا ،یرى مقامه یضعف نأتحاد السوفیتي كما كره الإ. طوارئ الأمم المتحدة
عقد عبد الناصر  ١٩٦٧في منتصف مایو  .بنظام حزب البعث الإشتراكي في سوریا

قتربت لحظة إ و  ،ستعادة وضعه القیادي في الدفاع عن العربإالعزم فجأة على 
ه قد تم إغلاق خلیج العقبة أمام الملاحة نأمایو  ٢٢الحقیقة عندما أعلن یوم 

ما  نأإما  انوكنتیجة لرد الفعل الإسرائیلیة ك.الإسرائیلیة یواجه  نأیعدل عن قراره وإ
یونیو ذلك  ٥رض علیه هذا القرار من قبل إسرائیل في صبیحة فُ  .احتمالیة الحرب

تنتظر حتى قیام عبد  نأولیس في وسعها  ةالحرب حتمی نأإسرائیل قررت جلیا  نأ
ها على الأرجح أغریت بفرصة لتدمیر آلة حرب عبد الناصر نلأالناصر بالهجوم، و 

  .بهاانالعام العالمي أجمع إلى ج فیه الرأي انضي في وقت كاكسب أر و 

 ١٩٦٧مایو  ٢٢بدأ توالي الأحداث التي قادت إلى إغلاق خلیج العقبة یوم 
مایو متبوعة  ١٥حالة الطوارئ بالقوات المسلحة المصریة في  انمفاجئ لبی نبإعلا

تشرت قوة نإ و  ،ریة الجویةبتحركات جماعیة في كل من منطقة القاهرة والمیادین العسك
مایو دعت مصر  ١٨و ١٧وفي یومي .كبیرة على طول حدود سیناء مع إسرائیل

ت انالقائد الهندي لقوات الأمم المتحدة الفریق أول ریخي وكذلك الأمین العام یو ث
ه لا خیار أمامه سوى نأت انمن قوات الأمم المتحدة ووجد یوث ٣,٥٠٠لسحب 

مایو تمت الموافقة على طلب مصر  ١٩یوم  في و  .الموافقة على هذا الطلب
عند مصب خلیج  انوتحركت القوات المصریة لأخذ مواقعها المطلة على مضایق تیر 

سحاب قوات الأمم نإغلاق هذه المضایق النتیجة المباشرة لإ انوبالتالي ك ،العقبة
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قبة بمثابة إغلاق خلیج الع نأمایو ب ٢٤تم إخطار الحكومة الإسرائیلیة یوم .المتحدة
ت انإسرائیل ك ولكن لم یكن عبد الناصر مستعداً لسحب تصریحه ولا ،للحرب نإعلا

  .مستعدة لقبول الوضع الجدید

الفریق أول محمد فوزي  نأ  ،السبب المصري العلني للتمركز في سیناء انك
 فلتكن مستعداً للقتال ضد إسرائیل مباشرة" مایو  ١٧كتب إلى قائد الأمم المتحدة في 

 نأاعتقدت مصر على ما یبدو ". تبدأ أي عمل عدائي ضد أي دولة عربیة  نأبعد 
وجاء التهدید من خلال  رئیس الوزراء  ،جتیاح سوریاإسرائیل حشدت قوات كبیرة لإ

تخاذ إجراءات لیست أقل صرامة من تلك إمایو حول  ١١شكول یوم إالإسرائیلي لیفي 
 ،أسماه  بالاستفزازات السوریة المستمرة أبریل وذلك بسبب ما ٧خذت یوم تُ إالتي 

یزیل وصمة العار لموقفه المجهول أثناء  نأعلاوة على ذلك أراد عبد الناصر 
وتحطیمه لست طائرات  ١٩٦٧أبریل  ٧الهجوم الجوي الإسرائیلي الذي حدث یوم 

  .وكذلك تحلیق طائرات إسرائیلیة فوق سماء دمشق دون أي تجاوب مصري ،سوریة

ستناداً إ و  ،یاسة عبد الناصر الأساسیة للتمركز العسكري في سیناءس نأیبدو 
على  سیاسة عبد الناصر المحایدة المعروفة تجاه إسرائیل والكشف عن الحقائق 

ولذلك لم  ،ت دوافع سیاسیةانك  ،المختلفة التي ترددها الصحافة العالمیة الموثوق بها
وقد حذره القادة المصریون بشكل  .یشغل نفسه بالأعمال الحربیة ضد إسرائیل نأیرد 

ه یجب نأوأوصوه ب ،واضح من خطر القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الإسرائیلیة 
 انالأمر ك نأخبروا  بالقتال متوقع ولكنهم أُ  انتبدأ مصر الهجوم أولا إذا ما ك نأ

 ولكن غرض سیاسة حافة الهاویة الصاخبة لعبد الناصر، وتحدیه .مناورة سیاسیة
المثیر لإسرائیل هو على الأغلب لكي یستعید النفوذ والزعامة العربیة التي ضعفت 

والهجوم العكسي للولایات الرجعیة والتهكم للحفاظ على  ،بتجربته المریرة في الیمن
أبریل  ٧لى فشله في مساعدة سوریا یوم إقوات الأمم المتحدة في حدوده بالإضافة 



 
 

٣ 
 

ونتیجة لذلك  ،قتنعت لتتقبل إغلاقه لخلیج العقبةتكون إسرائیل ا نأوتوقع  .١٩٦٧
یمتدحه كالبطل الذي أمر بطرد قوات الأمم المتحدة  نأیجب على العالم العربي 

وذلك تماماً كما  ،ومنعها من الهجوم على سوریا ،وأجبر إسرائیل على إغلاق الخلیج
ني تو انكبطل أمم قناة السویس وتسبب في سقوط  ١٩٥٦حدث له من مدح عام 

   .ین المتحالفتین مع إسرائیلتمیإیدن، مربكاً خطط القوتین العظ

بدأت  نأناصر أخذ یتصاعد لأسبوعین بعد عبد النفوذ  نأ القولیجب 
لحظة  نأواعتقدت الشعوب العربیة  ،خاصة بعد إغلاقه لخلیج العقبة ،تحركات قواته

تصاراً سهلاً نإحقق عبد الناصر . تانتظار الطویل لحركة تحریر فلسطین قد حنالإ
ت انثیو وعندما حضر الأمین العام  ،مایو ١٩سحبت قوات الأمم المتحدة في انحینما 

 نإمع ذلك   ،مایو لیدعو لقضیة السلام ٢٤على نحو سریع  إلى القاهرة یوم 
 .عن هزیمة مطلقة لعبد الناصر ولاً ؤ مس انه كنإ ،ب المحزن لهذا النصرانالج

لوجه مع  اً ها وضعته وجهنلأ ،ت العاجلة عبد الناصر وأربكتهانأدهشت موافقة یو ث
  .مشكلة الملاحة الإسرائیلیة في خلیج العقبة دون  إعطائه الوقت لدراسة الأمر

هل منح عبد الناصر إسرائیل حق الدخول الحر للخلیج في الوقت الذي  
بالتأكید مثار سخریة العرب أكثر   انك ،انتحتل فیه قواته المنطقة على مضیق تیر 

زم نتیجة لذلك وقد هُ  ،مما سخروا منه عندما قبل بوجود قوات طوارئ الأمم المتحدة
ه إغلاق خلیج العقبة بعد نهذا سبب إعلا انوك ،الهدف الكامل للنهوض بجیشه

عندما توحد  اً آخر  وقد حقق عبد الناصر نصراً  .سحاب قوات الأمم المتحدةنإ
 ٣٠ى مصر یوم لإوخاصة عندما وصل الملك حسین  ،قضیته فيلعرب المنافسون ا
 ،ب حزینانلهذا النصر أیضاً  ج انوك .تفاق دفاع مشترك مع مصرإمایو وأبرم 

والتي  ،وعجلت بتشكیل حكومة حرب ،ها محاطةنأد لدى إسرائیل الشعور به ولّ نلأ
  .١٩٦٧یونیو  ١وزیرا  للدفاع في یوم  انأصبح فیها موسى دای
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 نأم إشارة من روسیا تخبره به تسلّ نأعبد الناصر تعامل كما لو  نأیقال 
وقد وجد بعض المراقبون علاقة بین الزیارة الغامضة لوزیر  .الأوضاع ملائمة

دى قرومیك إلى مصر في التاسع والعشرین من مارس انالخارجیة السوفیتي 
وفي  .عسكریة في مایووتحركات عبد الناصر ال ،والتي استغرقت ثلاثة أیام ،م١٩٦٧

متواجداً بمصر خلال فترة   انو الذي ك ،رأي السفیر الأمریكي ریتشارد نولت
تحاد السوفیتي ید في  إثارة هذه للإ نأ:" سبوعین العصیبین السابقین للحرب لإا

الحكومة السوفیتیة هي التي أطلعت عبد الناصر عن  نأو  ."المواجهة مع إسرائیل 
تفقت معه إها نإومن المرجح  .تجمع القوات الإسرائیلیة بالقرب من الحدود السوریة

على  انالنیر  نو الروسیأجج . على ألا یسمح لإسرائیل بالهجوم على سوریا مرة أخرى
 نأأرادوا . یتمعارضین للغرب والموالین للسوفأمل إثارة شعور أكبر عدد من ال

ه كلما تدخلت أو هددت نأبحیث  ،یضعوا فخاً للولایات المتحدة بصورة خاصة
كلما تدهورت علاقاتها مع الدول العربیة وتضررت  ،بالتدخل لصالح إسرائیل

  .مصالحها

تحاد السوفیتي ولكن لإعمل عبد الناصر في هذه الأزمة لمصلحته ومصلحة ا   
الروس أعدوا الأزمة وقام هو  نأكما لو  انك ،لیس من أجل الفلسطینیین والعرب

 .ستشارة الدول العربیة التي أصبحت بصورة تلقائیة متورطة في الأزمةإبتنفیذها دون 
غلاق خلیج العقبةان نإتحاد السوفیتي جلیاً أثبت الإ  ،سحاب قوات الأمم المتحدة وإ

حاد تالإ نأكما یبدو  .١٩٥٦عتبر مجرد عودة إلى وضع ما قبل عام اُ  والذي
حكومة الولایات المتحدة  إسرائیل لتتقبل  عبر قتنعتُ  نأالسوفیتي وعبد الناصر توقعا 

  .ه كبح جماح إسرائیل أكثر مما فعلت في نهایة المطافنأذلك من ش نإ الإغلاق و 

ه ربما لم تستطع أو نأوني، و انإغلاق المضیق غیر ق نإرأت الولایات المتحدة 
ه لم نأعلاوة على ذلك من الواضح  .لجعل إسرائیل تتقبله ها لن تبذل جهد كافٍ نإ



 
 

٥ 
 

 لصالحیكون  نأیمكن  اً یكن للولایات المتحدة مصلحة في منح عبد الناصر نصر 
أصدقاء الولایات المتحدة یستخدمه عبد الناصر ضد  نأیمكن الذي لدعم الروسي و ا

وضد المصالح الأمریكیة في شبه  ،خصوصاً المملكة العربیة السعودیة ،العربمن 
  .الجزیرة العربیة

وأصبحت تصریحاته أكثر تهوراً بسبب التشجیع ، تصلب موقف عبد الناصر
بعد عودة وزیر الدفاع  ،مایو أعلن عبد الناصر ٢٩في یوم و . السوفیتي الواضح

للمجلس  ،من زیارة إلى روسیا استغرقت ثلاثة أیام انالمصري شمس الدین بدر 
قبل و  .ب مصر في المعركةانرئیس الوزراء كوسیغن وعد بالوقوف إلى ج نإ الوطني

لا یبدأ  نأمذكرة بفي یومین من الحرب نصح السفیر الروسي بالقاهرة عبد الناصر 
  .القتال

بالرغم من هذا الحدیث السوفیتي المتكرر الذي  ،عبد الناصر میالاً  انربما ك
حاد لإیمده ا نأوتوقع  ،یكون متفائلاً  نلأ ،یقیده نأشجعه وفي ذات الوقت حاول 

  .السوفیتي بدعم عسكري في حالة هجوم إسرائیلي عارم

السفن السوفیتیة في البحر الأبیض المتوسط أثناء الأزمة  اتتحرك ساهمربما 
  .روسیا سوف تقوم بمساعدتهم نبأعتقاد في خداع عبد الناصر والعرب وقادهم للإ

  :الهزیمة المصریة ومبرراتها 

على الأقل عن خمسة أخطاء فادحة وسوء تقدیرات  ؤولاً یعتبر عبد الناصر مس
  .في الأزمة قادت إلى الحرب وهزیمة العرب

بدایة لمن قبل الروس  یكون مستغلاً  نأسمح عبد الناصر لنفسه وبكل رعونة : أولا
  .القتالفي الأزمة الصعبة دون رغبة 
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العقبة دون معرفة مدى الدعم الروسي تتطور بإغلاق خلیج  نأزمة بسمح للأ: یا انث
  .الفعلي في حالة الحرب

الولایات المتحدة سوف تمنع إسرائیل أو ستقنعها لتقبل  نأعتقد عبد الناصر إ: ثالثا
م تختلف عن تلك التي في عام ١٩٦٧عام في الظروف  نأالإغلاق دون الإدراك ب

  م ١٩٥٦

إسرائیل لن تقاتل وحدها دون الدعم العسكري الأمریكي  نأعتقد عبد الناصر إ: رابعاً 
 .وربما لنزاع عالمي ،إلى المشاركة السوفیتیة المشاركة الأمریكیة تقود تلقائیاً  نأو 

  .لتزام الولایات المتحدة بعدم المشاركةإ بجاهزیة إسرائیل و  انوبذلك استه

لم یكن والذي سلحة ه تجاهل الضعف النسبي وعدم جاهزیة قواته المنأإما : خامسا 
أو أسوأ  ،في العدید من تصریحاته السابقة عن الحاجة إلى مزید من الإعداد وارداً 

 انه سمح لنفسه لأخذ موقف المحارب إلى أبعد حد على الرغم مما كنأمن ذلك 
   .یعرف عن حالة جیشه

ة نهیلى معظم الهزائم المُ إقاد عبد الناصر العرب  ،وكنتیجة لأخطائه الفادحة
في یونیو  النكسةقد أدحضت هزیمة  .في تاریخهم الحدیث -ولیست مجرد نكسة  -

وأظهرت إدعاءاته هو وعامر فیما یتعلق بامتلاك  ،م كل دعایات عبد الناصر١٩٦٧
وعن امتلاك قوة جویة تسیطر على فضاء " أعظم قوة قتالیة في الشرق الأوسط " 

   .كل الأراضي العربیة

وأثبتت منظمة التحریر  ،القیادة العربیة المتحدةأسست مؤتمرات القمة 
لم یتم . ها غیر فعالةنإالفلسطینیة واتفاقیات الدفاع المشترك مع سوریا والأردن 

وتم تدمیر الأسلحة التي ، انستخدام القذائف والصواریخ التي طورها العلماء الألمإ
تستخدم بشكل  نأت قبل جُلبت بملیارات الدولارات وشملت الطائرات المقاتلة والقاذفا
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جبر حوالي وأُ  ،شخص بالسجون ٤.٦٠٠حتجزأألف مصري و  ٥وقتل حوالي  .فعال
یتمكنوا من  نأجندي مصري للتجوال في صحراء سیناء لعدة أیام قبل  ١٠,٠٠٠

   .الوصول إلى  قناة السویس

راضى الدول العربیة تم احتلال أ سرئیلىثناء الصراع العربي الإألأول مرة و 
 نلیس لأن وظلت قناة السویس مغلقة و المحیطة بإسرائیل من قبل الإسرائیلی دیةمعاال

  .ضفتها الشرقیةحتلال إمن إسرائیل استمرت  نلكن لأتبقیها كذلك،  نأمصر أرادت 

اتهم ومن أعباء الحكومة انوالذي فاقم مشكلة اللاجئین وزاد من تنامي مع
من الضفة هم من النازحین الجدد  يفلسطین ٢٠٠,٠٠٠من  أكثر نأالأردنیة، 

  سرئیلالتي تحتلها إالغربیة 

 ؛اً یضألاجئین والسوریین لاف المصریین آصبح أإسرائیل  قیامول مرة منذ لأ
یغادروا مدنهم في  نأمصرى علیهم  ٣٠٠,٠٠٠قل من أراضیهم تم احتلالها و أ نلأ
قلیم القاهرة بسبب الهجمات المعادیة المستمرة بعد وقف إلى إقلیم القناة المصریة إ
  .م١٩٦٧یونیو \٨طلاق النار في إ

ات الرسمیة المصریة حریصة على عدم ذكر انت البیانولین للحرب كفي الیومین الأ
اسه نأیعطى  نسعى عبد الناصر لأ ،ى شئ عن تراجع القوات المصریة من سیناءأ

یونیو أخبر المصریین والعرب  ٦ى للحرب انم الثسحاب الفاجع وفي الیو نمبررات للإ
  .هما عسكریاً انوتدعم سرائیلتغطیة جویة لإ انتا تمدانیا والولایات المتحدة كانبریط نأ

جلیز سوف یجعل الصراع نالإ انمریكهجومه ضد الأ أنتوقع عبد الناصر 
 نأت تعتقده انما كبه، لكن كرهت انتخوض الحرب إلى ج نلأ روسیا ویجبر عالمیاً 

الهجوم ضد  انك . تكون مناورة للمشاركة في الحرب نأتكون مخدوعة ورفضت 
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وساعد في إعالة عبد خرى العربیة الأ انفي مصر والبلد الغربیة مصدقاً  الحكومات
  .الناصر في السلطة

 ،یا لم ترسلا طائرات ضد مصرانالولایات المتحدة وبریط نأقر علنا أقد 
ب مصر انبج .ولكن في غضون ذلك قطعت دول عربیة معینة علاقاتها بالسلطتین

سفیرها من  انبینما سحبت لبن ،الیمن وسوریا  والعراق  و انالسود وت الجزائر انك
  .الأمریكي مغادرة بیروتوطلبت من السفیر  ،لفترة قصیرةواشنطن 

جلیزي إلى نالإ - الأمریكي أُطیعت دعوة عبد الناصر لقطع وتخریب مصالح النفط 
  .حد ما ولكن لفترة قصیرة

عدة أشهر بعد الحرب حاول المسؤولون من بینهم عبدالناصر ومتحدثه 
في سلسلة من المقالات في " نكسة یونیو" یوضحوا ما أسموه  نأالرسمي هیكل 

ئین جداً یبط انضباط المید انه كنأ" م، عزى هیكل هزیمة البلاد إلى ١٩٦٧أكتوبر 
دراك التكتیك الإسرائیلي ومن ثم فُزعوا للدمار الشبه كلي، للقوى الجویة المصریة لإ

قال ساعدت الأقمار الإصطناعیة الأمریكیة " التي تركت مصر تحت رحمة الأعداء
ن على تعیین مواقع الأهداف المصریة بدقة و ودعم الإستخبارات الكباتن الإسرائیلی

ت الجهة الأكثر انلیون أي منهم كیلإسرائوعرف ا... .وتحطیم الطائرات ،بالغة
النجاح الإسرائیلي نتیجة للتخطیط العالي وعمل  انقال ك  عرضة للهجوم من الجو
لي حقیقة  ،الإستخبارات والإتصالات إسرائیل شوشت ترددات الرادیو المصري  نأوإ

لم  قطع الإتصال بین القیادة العلیا والجیش المصريانوهكذا  ،أصدرت أوامر خاطئةو 
الإسرائیلیة من جهة الصحراء الغربیة أو جهة البحر كما ظن الطائرات  تأتي

، لكن من جهة بورسعید عبر بحیرة بورلوس، خلال بقعة ضعیفة  المصریون أولاً
  . الدفاع الجوي المصري
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نسب هیكل نقص تنظیم في الجیش، ووجود عدة مراكز للسلطة إلي ظروف 
یتم أخذه لمنع  نألي الإحتیاط المسبق الذي یجب وإ " الضباط الأحرار" تشكیل حركة 

  . عسكري یهدد الثورة إنقلاب أي حدوث

ربما شرح السیاسي العراقي محمد صادق شلشال الهزیمة بصورة أكثر 
تكون إعتذاریة عندما وصف الوضع  نأوكذلك بصراحة فظة ومن دون  ،وضوحاً 

معتمداً على الجیش،  اننظام الإصلاح بعد الثورة ك نأذكر . بین الضباط المصریین
 نأونتیجة لذلك طلبوا من المشیر عامر  ،هم حاموا النظامنأأحسوا ب. وعرف ذلك

تشر الفساد نإ و  ،الضباط منشغلین بما نالوا انك. یمنحهم خدمات متعددة وفعل ذلك
عسكریة قال تباه كافٍ للتدریب والشئون الانیعط الضباط لم  كنتیجة . في الجیش

ه نأم، ١٩٦٨عبدالناصر في حدیثه لقواته عند خط إطلاق النار بالسویس في مارس 
وتعلیمنا طرق خبایا توظیف " أخبر الخبراء السوفیتیین بعد حرب یونیو للمجئ  

ا إذا ك. " الأسلحة التي أعطوها إلینا الخبراء  انوكنتیجة قد استعجب مراقبون عمّ
یعلموا الجیش المصري كیفیة إستخدام الأسلحة قبل حرب  نأالسوفیتیین قد فشلوا في 
وصلت أول شحنة أسلحة في عام  نأثني عشر سنة منذ یونیو، وفي غضون الأ

سلحة بین عامى الجیش المصرى خبایا توظیف عمل الأ لم یتعلم هنإم إما ١٩٥٥
 یخرسلت صوراأُ ه نإشیئا واحداً موكداً  انكه نأیبدو  ،م بسرعة كافیة١٩٦٧و١٩٥٥
SAM ر  قلیلیعداد كبیرة ولكن بتأثأطلقت ظاهریا بأرضى جو مضاد للطائرات أ.  

عطیت أُ م فیما یتعلق بالصواریخ والقذائف طویلة المدى والتى ههدافأصب لم تُ 
ود بتقاریر ز  عبد الناصر نأویبدو ) حررمال( و) الفاتح(عجاب واحترام لأسماء أ

بر من قبل العدید من تقن دُ لاحتیال  مُ صبح ضحیة أو  ادائهأو  صنعها مفبركة في
 والذي أبلغ بعدم ملائمتهت ملایین الجینهات لبرنامج الصاروخ هاتج.ضباطه البارزین

رك الجیش والروس عندما حُ   انلمالأو لین المصریین و لى جیوب المسؤ إوذهبت 
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ى أالصواریخ المصریة ستدمر  نأعلن المشیر عامر ألى سیناء في مایو إالمصرى 
 نأمر أو  صبح عامر مزعوراً أول من الحرب عندما في الیوم الأ ،من إسرائیل جزء

ى من القذائف طلق ألم تكن الصواریخ متوفرة ونتیجة لذلك لم ت ، ستخدم الصواریخت
  .الارضمن 

  :تبعات الهزیمة في مصر 

 انك .المهنیة خطر خذى في حیاة عبد الناصرأ .م١٩٦٧ت هزیمة یونیو انك
حتى لو  اً انحیأتصارات من دون قتال و نفي كسب الا دائماً  في الماضى محظوظاً 

ما تدخلت السلطات  م غالباً ١٩٥٦في قلب المعركة كما في حرب السویس عام  انك
، یضاألنكساته  اراً أعذیجاد إعلى  خطائه وهو قادراً أالعظمى والدول العربیة لتنقذه من 

م دون ١٩٦٧في عام  یحرز نصراً  نأ یضاً أوتوقع . في علاقاته مع العرب غالباً و 
تكون مهددة واستغلت  نأستعراض القوة ولكن رفضت إسرائیل إلا عبر إلیس  قتال

تحاد السوفیتي الإو بینما لم تأتى الولایات المتحدة  ، قصى حدأالى  هحسابات وءس
ا الصدام وبالتالي أجبر المسئولیة للهزیمة لنقص أي حجة عدورأى العالم لمساعدته 

لذلك  ،ه غیر صحیحنأب اً والذي أقر لاحق ،جلیزي المزعوم مع إسرائیلنالأمریكي الإ
ستقالة عبد الناصر في ظهر الجمعة التاسع من یونیو إل نتیجة للهزیمة هى أو ت انك

طلاق النار مع إسرائیل إذاعى بعد یوم من قبول وقف إم في حدیث  تلفزیونى ١٩٦٨
جلیز ودعمهم الجوى نالإ انمریكلألیة ائو نفس الحدیث مسیة في انكرر للمرة الث

ثناء الحرب وفي ذات الوقت استقال كل من المشیر عامر ووزیر الدفاع ألإسرائیل 
ف ستقالة عبد الناصر مباشرة بمظاهرات خرج فیها الآإتبعت أُ ه نأ لاإ انبدر 

  .سمه وطالبین منه البقاءإهاتفین  هجاه منزلتالمصریین 
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 غیر مألوف واتخذ قراراً  المجلس الوطنى في ذات اللیلة اجتماعاً عقد أیضاً 
تخبتنا واختارتنا فقط انسم تحالف القوات الشعبیة العاملة التى بإ ،لعبد الناصر یقول

   .ك دلیلهم ودلیلنانلأ

لى المجلس إ رسل عبد الناصر خطاباً أفي الیوم التالى الموافق العاشر من یونیو 
ُ  نأاسنا لا یمكن نأصوت  نلأ :" لته قائلاً استقا الوطنى ساحباً    ."رفض ی

بصورة جیدة لیمكن  تاجهنإستقالة سیناریو تم ت الإانك المراقبینلبعض  اً وفق
فكرة مستقبلیة نتیجة صراع للسلطة  اً یضأت انوك ،عبد الناصر من استعادة شعبیته

على ت الحبكة من قبل عبد الناصر جعلته یناشد الشعب لكى یحصل انو كأ
ه الدرامى هتصریحات عبد الناصر العاطفیة مع وج نأخرون آقد زعم  ،دتهانمس

 انعلاوة على ذلك ك، وضاع لصالحهلبت الأ، قثناء صنع الحدیثأوهیبته المتزنة 
راد منه أهذا السبب لحلال تام و نإهلیة في بلد بأهنالك خطر فوضى وربما حرب 

  .یبقى نأالشعب 

لردة فعل الشعب بعد  أكبرهتماما إعطى عبد الناصر أفي ذلك الوقت  نأبما 
لم حتى لو  هتماماً أكثر مما یستحقإه لم یعطي نإ ،خرآب انفي ج .ستقالته واتخذهاإ

  : منظمة من قبل عبد الناصر ومؤیدیه تكن ردة الفعل الجماهیریة تلك 

  .العامة لشعباها لا تمثل رغبة عامة نلأ: ولاً أ

  .بعاد الطامة الحربیةأتعرف   ل أناطفیة قبت ردة فعل عانك:  یاً انث

 - انمریكهنالك صراع بین الأ انه كنأعتقاد الإ تأثیرحدث بمقتضى :  ثالثاً 
سرائیل،جلیز و نالإ ستقالة عبد إت  انكده عبد الناصر في حدیثه وبطریقة ما كأوالذى  إ

 RCC م لحل١٩٥٤مارس ٢٥بعرضه في  هةم شبی١٩٦٧الناصر الزائفة في یونیو 
 نأمن المتوقع  انك، كن یعنى ما خطط فعلهیتین لم لالثورة في كلتا الحا ءهانإ و 
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للحفاظ على ة قثتحصل المناورة التكتیكیة على تجاوب جماهیرى شكل صوت 
لیها خصوصا بعد إت تلك ردة فعل الجماهیر المفضلة في حوجة انك .السلطة

ه نإ ـیتأكد  نأد عبد الناصر راأیطاح برؤساء بعینهم و  أن ه من المتوقعنالهزیمة لأ
القرارات  عضراد دعماً كافیا وقوة لیحمى نفسه ولیضع بأه نأكما  .لیس من بینهم

  .الصعبة

بالنسبة لعبد الناصر والناصریین هي إقالة  ١٩٦٧ت النتیجة لحرب یونیو انك
المشیر عامر وضباط قیادیین آخرین من ذوي الرتب الرفیعة، والصراع حول 

 ١٩٦٧قلاب العسكري في أغسطس نوالذي أدى إلى محاولة عامر للإالسلطة، 
  .وكذلك محاولات عدة في حیاة عبد الناصر

وبعد یوم من سحب عبد الناصر  ١٩٦٧یونیو ١١وفي یوم الأحد الموافق 
بالفریق محمد فوزي  ،یونیو٩والذي استقال في  ،لاستقالته استبدل المشیر عامر

  .كنائب للقائد العام

. صدیقه المقرب وتعیین خلیفتهقالة تحت ضغط لإ انعبد الناصر ك نأعتقاد إهنالك 
هیار تحقیق ستكون نتائجه نإأصرا بعد  ،انعامر و ووزیر الدفاع بدر  نأعلى ما یبدو 

ونجم صراع بینهما ورئیس  ،في التطورات والقرارات التي قادت للحرب ،على الملأ
عن تصدیق الاتصالات  ولاً ؤ مس انالمخابرات العسكریة صلاح نصر الذي ك

بینما یكذبها كل من عامر  ،السریة التابعة لموسكو )(kGBالمضللة التي تبثها  قناة 
  .انوبدر 

 ،قادراً على جمع المزید من القوة السیاسیة انصلاح نصر ك نأمن الواضح 
سبتمبر جاء دور صلاح نصر ٧وفي  .عن العمل انكل من عامر وبدر قالة إت وتم

قالة إت وفي ذات الوقت تم ،حیث تم استبعاده عن منصبه بسبب حیاده عن واجباته
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یونیو تم إعفاء  ٢٣ه حتى نأوقیل . والجویة والبحریة الثلاثة ،قادة القوات البریة
 من المتوقع تقدیم  بعضهم للمحاكمة خصوصاً  انوك ،مائة ضابطاً عن مهامهمانثم

ة انتلك الخی الإقالةمن بین أسباب  انوك .ط ذوي الرتب الرفیعة بالقوات الجویةالضبا
تآمر الضباط من الرتب العلیا مع إسرائیل في محاولة للإطاحة و التخریب و المزعومة 

ه عندما سئل الطیارون عن نأذُكر  ،ةانوكمثال لأعمال التخریب والخی .بعبد الناصر
. هم لم یتلقوا أوامر أبداً انردهم ب انك ،وم للحربسبب عدم قیامهم بطلعات في أول ی

البرجوازیة "السبب الآخر لتطهیر الضباط هو التدخل السوفیتي المزعوم لإزالة  انوك
من قبل الروس  والقادة المعارضون الإشتراكیة ضد الذین وجه لهم النقد" العسكریة

خاصة  متعاضبالإن و وشعر المفصول ،ت عملیة الفصل فجأة وقسراً انوغالباً ما ك
  .عندما أمرهم الخبراء الروس

في طریقه لحضور مؤتمر القمة بالخرطوم في  انأعلن عبد الناصر عندما ك
قلاب عسكري للإطاحة بحكمه نإه قد تم إحباط محاولة نأ م١٩٦٧نهایة أغسطس 

أُعتقل خمسون ضابطاً  .أغسطس ٢٥/٢٧ الاسبوعقبل مغادرة القاهرة وقع في نهایة 
ضع عامر تحت الإقامة بینما وُ  ،المؤامرة انمن أعضاء المجلس الوطني بشوأربعة 
قلاب لشعورهم  نعامر وضباط من الطبقة العلیا خططوا للإ نأعلى ما یبدو  .الجبریة

یقاف تحقیق إوأرادوا كذلك  ،هم تم تقدیمهم ككبش فداء للهزیمةنأب ستعادة مناصبهم وإ
تم تقدیم التهم ضد المتورطین في المؤامرة في محاكمة علنیة جرت في  .إدارة الحرب

تهام في قفص الإ انك. م١٩٦٨ینایر  ٢٢محكمة مفتوحة  تم بثها في التلفزیون یوم 
  .المحكمة التناقص يعوترأس حسین شاف .عشر من المسئولین المدعى علیهم يثنأ

مؤامرة عامر والمدعى علیهم الآخرین بدأت في الحقیقة بعد  نأذكر المدعي 
أغسطس  ٢٧قلاب لیكون یوم نخُطط للإ .ةانهزیمة یونیو ووصلت حتى أصبحت خی

أقام المتآمرون قلعة قرب .عتقالات قبل یومین من ذلك التاریخولكن تمت الإ ،١٩٦٧
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كریا محي الدین بعض من قادة الحكومة مثل ز  ىعدوا العدة للقبض علأالأهرامات و 
من  انوك.وعلى صبري وكذلك لإحكام السیطرة على أربع قیادات عسكریة هامة جداً 

قائد قوات و  انعباس رضو  الأسبقوزیر الداخلیة  ،انضمن قادة المؤامرة  بدر 
م دّ قُ . رئیس المخابرات العسكریة وصلاح نصرو قضاض الناریة جلال هریدي نالا

فقد وفر للضباط  .المؤامرة  ولیس كداعم لها مكرهاً المدعي عامر كمتآمر حقیقي في 
وأطلق رجاله النار على  ،ة للأسلحةانملاذاً في فیلته بالجیزة والتي تحولت إلى ترس

استخدم عامر العدید من  هنأكما یزعم أیضاً  .قتربوا من الفیلاإرجال الأمن الذین 
  .قلابندة للاانالكتبة لإعداد منشورات وكراسات دعایة مس

كتشاف إتحار بعد  نم أقدم المشیر عامر على الإ١٩٦٧سبتمبر  ١٤وفي 
بثت وزارة الإرشاد القومیة خبر وفاته یوم  .بتداء المحاكمة بفترة طویلةإالمؤامرة وقبل 

ه تناول كمیات كبیرة من نأوذكرت " بالحدث المؤسف والألیم "سبتمبر ووصفته  ١٥
  .المواد السامة

سبتمبر  ١٣وفي یوم   .أغسطس ٢٦الجبریة منذ بقي عامر تحت الإقامة 
وتم  ،مرة وعن أسباب الهزیمةآستجوابه عن المؤ برتبة الفریق لإ انذهب إلیه ضابط

ستُخرج منه السم ،ه تناول سماً نأإخبارهم  ولكن في   .ومن ثم تم أخذه إلى بیته حیث اُ
ى ت علانت مخبئة تحت قطعة لصقة طبیة كانسبتمبر أخذ جرعة أخرى ك ١٤

  .بمحافظة ألمنیا جنوب القاهرة ،دفن في قریته بأسطال .جسده

عتقاله، أوضح فیها لعبد إقبل  ،ها وصیتهنإووفقا لوثیقة عامر، التي قیل 
كل زیارات الضباط تلك إلى منزله  نإ و  ،قلابنإه لم یكن لدیه النیة لعمل نأالناصر 

وأوضح كذلك  .تقالإسیتمسك بالسلطة لما  نأه لو أراد نأو  ،لا علاقة لها بالسیاسة
 انه  كنأو  ،یقف عبد الناصر ویتحمل المسئولیة الكاملة للهزیمة نأه لا یكفي نأ

وهذا .تخاذ القرارات التي أدت إلى تدمیر جیشناإیوضح للشعب كیف تم  نأینبغي 



 
 

١٥ 
 

 مستعدا لإثبات براءته في أي انه كنأوأخبر عبد الناصر .ستقالة عامرإسبب  انك
 نأأراد منه . محكمة عسكریة ولكن عبد الناصر رفض وأرسل إلیه محققین في فیلته

عامر لم یفكر في  نأووفقا للوثیقة  .یصمت عن الأسباب التي قادت إلى الحرب
هى عامر نأ .تلقى تهدیدات لتسكته إلي الأبد إذا تجرأ بالتحدث أنه دعىإ تحار و نالإ

  ."هذا سبب فشلنا  انك"وقال  ،لمصر عموماً وصیته بلوم عبد الناصر على إهماله 

لو صدقت  ،تحار عامر مشكوكاً فیه حتى قبل ظهور الوثیقة التي نإظل أمر 
  .تله قُ نألقدمت أدلة قاطعة ب

عتقالات لضباط ومدنیین وتبعها محاكمة القادة أدى موت عامر إلى المزید من الإ
رئیس  ،الجوى محمد صدقي محمودالسابقین البارزین بالقوات الجویة وهم القائد 

المشیر إسماعیل لبیب وحامد  اننائب رئیس الأرك،القوة الجویة جمال عفیفي انأرك
 ١٥م صدرت الأحكام بسجن محمد صدقى محمود ١٩٦٨فبرایر ٢٠في  .دوغیشي

رف التُهم بالضبط وبسجن إسماعیل  ،سنة بسبب تقصیره في أداء الواجب ولكن تعُ
تشر عدم الرضا بین العدید نإ.ثنین الآخرینتمت تبرئة الإ  بینما .سنوات ١٠لبیب 

متعاض وقلة من الضباط الموالین لعامر بسبب الخزي الذي لحق بهم، شعروا بالإ
بعضهم لم یرتدي زیه الرسمي في  نأمتیازات الممنوحة للجیش لدرجة حترام والإالإ

الكبیرة الممنوحة لأكثر زعجوا من عملیات العزل والتنقلات ومن السلطات نإ.الشوارع
 نأیقال  .من المستشارین العسكریین السوفیتیین في القوات المسلحة ١٠٠٠من 

كتشاف إوتم  ،لقتل عبد الناصر ،وبمساعدة مدنیین ،ضباطاً نظموا مؤامرتین
نظمت المؤامرة الأولى من قبل  .م ١٩٦٨المؤامرتین ما بین مطلع مایو ونهایة یونیو 

مخطط للمؤامرة   انوك .إلى لیبیا الرأس المدبرعتقالهم وهرب إوتم  ،یة ضباطانثم
ستفتاء عندما یصل عبد الناصر بالقرب من الإسكندریة لیصوت للإ ،مایو ٢یوم 

أُحبطت المؤامرة  .ولم تتناول الصحف المصریة هذه المؤامرة. حول سیاسات الحكومة
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وتم  ،ضابطاً من الشرطة والجیش والمدنیین ٣٥وتورط فیها  ،یة في یونیوانالث
خطط المتآمرون لخطف عبد الناصر من منزله بالمعمورة في  .عتقالهم جمیعاً إ

ومن  ،الذي یقضى فیه عطلاته منذ بدایة مایو انالمك ،ضواحي الإسكندریة الشرقیة
  .ومن ثم الإطاحة بحكمه ،ثم إطلاق النار علیه بعد محاكمة عاجلة

لناصر والناصریین هي التحول في لت النتیجة الثالثة المهمة للهزیمة لعبد انوك
 ،زدیاد التمرد المتمثل في المظاهرات الكبیرة إ الموقف المصري تجاه عبد الناصر و 

فقد عبد الناصر جاذبیته لدى الجیش  .وفي الحاجة إلى التغییر في نظام الحكومة
لشعب معصوماً عن الخطأ كمخطط عسكري والمواطنین وما عاد في عیون عامة ا

  .وبطل قومي

فبرایر بدأت أخطر مظاهرة جماعیة ضد حكم عبد الناصر منذ عام  ٢٤في 
جنوب القاهرة والتي قتل فیها العدید  ،انم في مجمع التصنیع العسكري بحلو ١٩٥٢

إلى تظاهر الآلاف من الطلاب  انقادت الصراعات الدامیة بحلو  .من الأشخاص
ة والإسكندریة بشعارات تنادي بالدیمقراطیة مع نظام متعدد الأحزاب، وحكومة بالقاهر 

  .تحاد الإشتراكيمدنیة وحریة التعبیر، وحل المجلس الوطني والإ

فبرایر المتساهلة ضد قادة سلاح  ٢٠أحكام  المتظاهرون انأیضاً أد
حیث هتفت بشعارات ضد  ،تطورت المظاهرات إلى عمل عنف معادٍ للحكومة.الجو

مكاتب الأهرام  ىورمت بالحجارة عل ،عبد الناصر ومعارضة الوجود السوفیتي
 ،حتجاجاً على المراقبة المشددة على الصحافة وضد محمد حسین هیكلإالحاصرة 

    .الناطق الرسمي لعبد الناصر وخادمه المطیع

ولكنها  ،كامتصور المظاهرات كردة فعل وطنیة ضد الأح نأحاولت الحكومة 
متعاض من الطبقة العسكریة التي فقد قصدت التعبیر عن الإ .ت أكثر من ذلكانك
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وتصویت على عدم الثقة في الحكومة  ،م١٩٥٢ظلت تحكم مصر منذ عام 
ومثلت أیضاً مظاهرات متأخرة لإحباط وسخط الطلاب والعمال  جراء  .المصریة
  .وقصدت أیضا تقویض الحكومة ،الهزیمة

متصاص غضب الطلاب إولكنها حاولت  ،فبرایر الجامعات ٢٥كومة یوم أغلقت الح
وأمر بإعادة محاكمة القادة الجویین مما یعني  ،بإطلاق سراح المتظاهرین المعتقلین

 ٥٠ نأوأكدت الحكومة في الصحافة  ،الشك من عملیة العدالة في نظام عبد الناصر
  .متظاهراً جرحوا في أعمال الشغب ٢٠شرطیاً و

 ٢٠ت النتیجة الغیر مباشرة للمظاهرات هي تعیین حكومة جدیدة  في انوك
الكثیر  ،بقي عبد الناصر رئیساً للوزراء وعین أربعة عشر وزیراً مدنیاً . م١٩٦٨مارس 

ولكن ظل ضباط عبد  ،منهم مسئولین جامعیین٧منهم من  ذوي التعلیم الغربي و
 ،كوزارة الخارجیة ووزارة الداخلیة الناصر السابقین ممسكین بالحقائب الوزاریة المهمة

صبري بمنصب الأمین العام للاتحاد  ىحتفظ علإ وبقي الشافعي نائباً لرئیس الوزراء و 
  .بینما لم یعد زكریا محي الدین بالحكومة الجدیدة ،الإشتراكي

تحدث أي تغییرات جوهریة في تشكیل  لم هنالطلاب غیر راضین لأ انك
أعلن  ،م١٩٦٨مارس  ٣٠في  ،وبعد عشرة أیام .سي الحكومة أو في النظام السیا

عبد الناصر من قصر القبة في خطاب منقول عبر التلفزیون عن برنامج إعادة بناء 
سیاسي وتحریر وطني دعا فیه الشعب المصري للتصویت علیه في استفتاء یوم 

 لتعبئة القوى: خصص البرنامج أهدافاً جاذبة ومثیرة للإعجاب وهي  .١٩٦٨مایو ٢
ولتعبئة الجماهیر وكل طاقاتهم من أجل  ،العسكریة والاقتصادیة لتحریر البلاد

المؤسسات الناصریة وخطط وطرائق عبد  نأأظهر البرنامج بصورة عامة .التحریر
سب وسیلة لتعبئة نأتحاد الإشتراكي  كوصف البرنامج الإ .الناصر ظلت كما هي

ینتخب البرنامج هیئة تشریعیة  نأمن المتوقع  انك.أساس دیمقراطي ىقوى الشعب عل



 
 

١٨ 
 

ولاحقاً صیاغة الدستور  ،تحاد الإشتراكي عن طریق تصویت جماهیريمن ممثلي الإ
سحاب إسرائیل من الأراضي نإعن طریق الهیئة التشریعیة ولكن یكون ساریاً بعد 

ووعد البرنامج الجدید بمنح  .تمنح نصف المقاعد للمزارعین والعمال نأو  ،المصریة
  .ومساحة كبیرة  لحریة الصحافة والحریة الشخصیة ،حوافز أكبر للصناعة

.  هذا البرنامج لم یفي بالمطلوب بما فیه الكفایة نأطباع العام بین المثقفین نالإ انك
تحاد الإ انولم یفتح نقاش حول عما إذا ك ،فقد حافظ على نظام الحزب الواحد

بالرغم من  ،ت الحكومة واثقةانمع ذلك ك ،ستمر كأساس سیاسي وحیدالإشتراكي سی
ها نأت مقتنعة بانها كنلأ ،تسترضي منتقدیها نأه یمكن نأمن  ،تقاداتنمعرفتها بالا

استمر عبد الناصر في الحصول على بعض الجاذبیة .مازالت تحظي بولاء الشعب
  .ربط عناصر المجتمع المصري سویاً  ىیكون القائد الوحید القادر عل نأالجماهیریة و 

م للتصویت ١٩٦٨مایو  ٢أظهرت النتائج الرسمیة للاستفتاء الذي جرى في
من الناخبین % ٨٩.٢مشاركة    ،" البلادلتحریر " على  برنامج عبد الناصر 

من أصوات الناخبین % ٩٩.٩٨٩وتمت المصادقة على البرنامج بـ . المسجلین
 أن تخبارات السابق ووزیر الداخلیة الشعراوي جمعةعلق ضابط الاس .المسجلین 

بالطبع فقد رأي النقاد  .ورد كبیر على قوى معارضي  الثورة ،"للثورة  اً تأكید" الاقتراع 
 ىستفتاء وبرنامج العمل نفسه كخطة تكتیكیة ناصریة أخرى للحصول علكل الإ

  .ثقتهم في شخصه ىتفویض من الشعب ویبرهنوا عل

بدأ عبد الناصر وعلي صبري في تسویة الحسابات  ،ستفتاءبعد شهر من الإ
ه تم التخلص من نأم أعلن من بیروت ١٩٦٨یونیو  ٢في  .مع بعض منتقدي النظام

هم نبعضهم أعضاء في المجلس الوطني لأ ،تحاد الإشتراكيمن أعضاء الإ ٢٦
   .حادوا عن مبادئ المیثاق الوطني وفشلوا في تنفیذ قرارات الحزب
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وهو المتحدث المعروف بإذاعة  ،سید أحد الذین تم التخلص منهم أحمد انك
ه قد یكون بالتالي نأ ،تقد الحكم بشكل خاصانه حسبما یقال نذلك لأ ،صوت العرب
 المتغیروالموقف . شقاقنتقادات، ونمو الانالمظاهرات والا ه لم تنجح نأخلص إلى 

في  ولاناصر ومؤسساته لعبد الر الأساسیة افكالطلاب والمثقفین لا في تغییر الأ لدى
  .ستفتاء الشعبيلإإضعاف نفوذه وعزیمته للمطالبة بأغلبیة خرافیة في لعبة ا

یولیو  ١٤تحاد الإشتراكي یوم تخابات للهیئة التشریعیة القومیة للإنإجرت 
یولیو  ٤م مباشرة بعد عودة عبد الناصر من زیارة إلي موسكو في الفترة من  ١٩٦٨

عقدت هیئة تنظیم الحزب الواحد الجدیدة  .عضواً  ١٦٤٨تخاب انوتم  ،یولیو١٢إلي 
تحاد عضواً للجنة المركزیة الإ ١٥٠ختارت الـ إ و  ،سبتمبر ١٤أولى جلساتها في 

  .عضواً منهم ٢٥ویعین  عبد الناصر  ،الإشتراكي

عضواً   ٣٦٠وبعد شهرین قرر عبد الناصر حل المجلس الوطني المكون من 
 نأقیل حینها  .م١٩٦٨ه المحددة بخمس سنوات في مارس تهت مدتنإوالذي 

العدید من أعضائه لم یتم  أن وحتى ،ته بعد الهزیمةانالمجلس الوطني فقد مك
تخاب نإینایر تم  ١٠في .تخابهم لعضویة المجلس الوطني للاتحاد الإشتراكينإ

  .مجلس وطني جدید أغلبیة أعضاؤه من مؤیدي عبد الناصر

مارس أسباب اضطراب  ٣٠ل عبد الناصر الصادر في لم یزیل برنامج عم
م أعمال الشغب مرةً أخرى وسط طلاب ١٩٦٨دلعت في نوفمبر نإ و  ،الطلاب

  .خصوصا في مدینتي المنصورة والإسكندریة ،الجامعات والمدارس العلیا

منع المظاهرات  من، ١٩٦٨ رفبرایالطلاب بعد أعمال الشغب في  ضعتمإ   
 عنعبروا .والطریقة المستبدة التي ضبطت بها الحكومة تصرفاتهم ،الجماهیریة

تج من قبل صحافة الدولة نأالذي " الشعارات المبتكرة مجتمعب"احتقارهم لما سموه 
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  خریجيكثیر من ما عین  اً الذي كثیر  الإبدالوا غیر سعیدین بنظام انوك ،ةالموجه
في المؤسسات ظلت حوجتهم لتغییر لیبرالى  .مؤهلین لهاالجامعات لمجالات غیر 

تحاد الإشتراكي ولجنة تخاب الهیئة التشریعیة للإنإبینما لم یكن  الحكومیة غیر مجاب
  .بوا بهلمركزیة جدیدة هو ما طا

شتراكیة والتأثیر السوفیتي في علاوة على ذلك لعبت القوة المعارضة للإ
ثارة إتحاد الإشتراكي في من الإدرجات الطلاب، وبالمثل هؤلاء الذي تم  طردهم 

   .غلق الطلاب

ون الجدید الذى حاول رفع انعمال الشغب هو القالسبب المباشر لأ انك
مستویات التعلیم عن طریق تشدید شروط الترفیع من فصل لآخر وتقیید حق الطلاب 

  .ذا فشلوا مرتین في المرورإ

ویة انالمدارس الثمن طلاب  ٥٠٠٠م تظاهر حوالى  ١٩٦٨نوفمبر \٢١في 
 المسلمین انوألحقوا بغیر الطلاب بالتشجیع الممكن من الأخو والدینیة في المنصورة 

ربعة أوقتل  ،مراكز الشرطة الرئیسةساروا نحو بینما  ،انفتحت الشرطة علیهم النیر 
 إلى تشرتنإحدي التظاهرات السیاسیة إ الحركةصبحت أوقریبا  .انمن الشب

م التعبیر عن تنوفمبر حیث تملك الطلاب المدرسة الهندسیة  ٢٣سكندریة في الإ
بات نحو أحزاب سیاسیة وصحافة حرة عن طریق المتظاهرون الذین احتجوا لالمتط

 كثرسكندریة الأحداث شغب الأأت انیضاً ضد الطلاب بالمنصورة طبقاً لمراقبین كأ
ینایر \٢٦في ) حریق القاهرة(سود الأ ت مشابهة بالسبتانفي الذاكرة الحدیثة وك عنفاً 

 ،الموجودة بالشوارع المركبات العامة والسیارات وادمر  المتظاهرون أوحرق  .م١٩٥٢
 ٦غلاق الإنوفمبر تم  ٢٤في .ضرار بالمحال التجاریة ومراكز الشرطةلحقوا الأأو 

تهت معركة بین نإفي الیوم التالى  نألا إمدرسة علیا في مصر  ١٤جامعات و
عمال شغب أتم قمع .شاباً  ١١٦ف من طلاب المدارس بموت الشرطة وعدة الآ
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لم یبدى  .٤٠٠وجرح بعض من  شخصاً  ٢٠سفرت عن مقتل أنوفمبر بلا رحمة و 
  .ما فعل في فبرایرلعبد الناصر في هذه الحالة التعاطف والصبر مع المتظاهرین  مث

ل ى شئ  یصف حكمه وهذا سبب ما جعأعمال الشغب ضد أوجهت 
الهیئة  في جلسلة طوارئیادٍ خفیة وقوة خارجیة أتضع اللوم على  نأحكومته محاولة 

موسعا أ،م١٩٦٨تحاد الإشتراكي في دیسمبر التشریعیة للإ عطى وزیر الداخلیة تقریراً
حداث أ نإ(الهیئة التشریعیة فراراً ینص على  مررت. لحقتأُ ضرار التى عن الأ

 .)ت نتیجة مؤامرة صهیونیة استعماریة رجعیة انك) المخزیة(المنصورة والاسكندریة 
وا بواسطة نعهم صنعمال الشغب مؤلمة خصوصا لقادة الثورة المصریة لأأت انك

في ظلمتهم  ،عضاء هذا الجیلأالعدید من  نأ لاإ ،الجیل الذى نشأ تحت الثورة
خسرنا "بینما إستنكروا عبروا عن عدم الرضا بالحكم   ،وترددهم حول مستقبلهم

  ".الحرب لكن ما زال لدینا عبدالناصر والدولة الحاكم

م هى التغیر في وضع عبد الناصر ١٩٦٧یونیو  ةت النتیجة الرابعة لهزیمانك
ضعف مقام أ. خرىالدول العربیة الأ هوفي مواقفه وسیاساته تجا ،بالعالم العربي

 انك خطیر عند العرب في العالم العربي بشكله عبد الناصر والنظام الناصري انمكو 
خطاء الفادحة وفساد الحكم عدم الكفاءة والأ نأبشالعرب بصورة عامة قلقین 

معصومة أكثر مع حكمة عبد الناصر الصائبة والغیر  إیمانالناصري ولم یكن لدیهم 
رى عبر ما تزال بعض الدلائل الموالیة للشعور الناصري تُ  ،محدودةمن الخطأ 

 ،رمز تقدیر الثورةالأقل  ىعل العربیة  الدوائرمازال عبد الناصر في بعض  ،زمنةالأ
بینما عجاب المتعصب والثقة في عبد الناصر من الذكریات الماضیة الإ انلكن ك

ین نحو الدول یخضعت سیاسات الناصر  .لنظامه بصورة كبیرة اللازعسمع النقد 
تتهم الحكام  نأما عادت مصر في وسعها  الخطیرةالعربیة للعدید من التغیرات 
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لم یعد في مقدورها نشر حقیقة ستعمار المحافظین كرجعیین وتصورهم كوكلاء للإ
  .هم وتفزع للشعوب لتحطیمهمانالثورة في بلد

 انك .طلب عبد الناصر الصداقة والدعم المعنوى والمادى من الدول العربیة
 .نیل الملك حسربیة المقترح من قبعیوافق على لقاء القمة لرؤوساء الدول ال نأیجب 

غسطس أ م١٩٦٧/  ٣١-٢٩في مؤتمر القمة الذى تصادف إقامته في الخرطوم في 
 نأمتعودا على  انظهرعبد الناصر الذى كأ) انلمحو آثار العدو (لمناقشة الوسائل 

من  أكبروبألتاكید  ،من العراق أكبرإعتدلا  الثوریینمن بین القادة  تأثیراً  الأكثریكون 
  .ا الحضورهتشارك في المؤتمر والجزائر التي رفض رئیس نأسوریا التى رفضت 

قبل عبد الناصر رفع  ،في تنازل الحكومات التقلیدیة المنتجة للنفط العربي
بذلك قاوم العقوبات الاقتصادیة  ،یاانلاقتصادى ضد الولایات المتحدة وبریطا الحصار

 المؤتمر الاقتصاديوصت بها العراق في أالمتطرفة ضد مؤیدى إسرائیل والتى 
المملكة العربیة  متبادل مع ملك قتفاإم في ١٩٦٧اغسطس  ٢٠\١٥ببغداد في 

فیصل الذى لم یظهر في قرارات المؤتمر، وافق عبد الناصر على  السعودیة الملك
 لاأفنزویلا العربیة یجب  نأ یقر ضمناً  نأم   ١٩٦٧ ،دیسمبر\ ١٥ لخلاء الیمن قبإ

   .المصريكمجال للتأثیر تعتبر 

مدادها من إملیون دولار في مساعدة مالیة تم  ٢٢٦عطى المؤتمر مصر أ
زم هذا بشكل رسمى تعویض مصر تعإ .قبل المملكة العربیة السعودیة ولیبیا والكویت

عنیت ایضا لتكون مكافأة لعبد  تخریبات أخرى ولكنهالفقدها عائدات قناة السویس و 
 انك .سحاب من الیمننلاقتصادي للنفط والاالناصر لقبول التسویة برفع الحصار ا

وبرز فیه قراراً بالفشل بالیمن إ انه كنلأ ،ما لعبد الناصر وروسیا اً نوعاً نالمؤتمر مهی
مخیمات تقلیدیة  إلى قد ظل العالم العربي منقسماً  .صر حقیقينتالملك حسین كم

  .ي بالطبیعةانمع الث الناصیریةوثوریة وظلت مصر 



 
 

٢٣ 
 

لم یكن ،عبد الناصر حزب البعث المتطرف في سوریاومع ذلك لم یحب 
ا انحیألكنه  ،للتعاون مع كل الحكومات العربیة والتى تشمل التقلیدیة منها مستعداً 

عید تأسیس العلاقات أ ربعد حرب یونیو بوقت قصی ،یضاً أنادى لذلك التعاون 
وافق یضا أ .م١٩٦٦قطعت في اكتوبر نإ نأالدبلوماسیة المصریة مع تونس بعد 

بعد مؤتمر الرؤساء  منظمة التحریر الفلسطینیة) شقیرى(یغادر  نأاصر على نعبد ال
 أكثرر صاعبد الن انك . م١٩٦٧لمجموعات الفدائیین العرب بالقاهرة في دیسمبر 

 إسرائیلحتلال یجاد حل لإوفي محاولة لإ ،فسیه العرب السابقیناسترضائیة مع منإ
من تعاونه مع  أكبرردن الملك حسین ملك الأبدى تعاون مع أ ،رضى العربیةللأ

  .حزب البعث في سوریا

رئیس الحكم المتطرف  یقنع من قبل نأ .م١٩٦٨مایو الأول من رفض في 
رأى الحوجة لتعزیز . في التخطیط العربي للتعاون العسكريردن في سوریا بترك الأ

شرع عبد الناصر  .انردن وسوریا ولبنالجبهه الشرقیة وتأكید للتعاون بین العراق والأ
م ١٩٦٧عمل فیها كمحرض قبل یوینو التي وضاع في التصرف كوسیط ومهدئ للأ

في سوریا  عثسد ورفقائه بحزب البالفریق حافظ الأ الاصلاح بینمثال ذلك حاول ، 
  .قلاب الأسدنإوساعد في تجمید . م١٩٦٩في مارس 

الحكومة زمة بین بعث ممثله حسن صبرى الخولى للمساعدة في حل الأ
م في ١٩٦٩بریل أ٢٥\٢٣یة والتنظیمات الفدائیة الفلسطنیة بعد مظاهرات اناللبن

نیین یهمیة الفدائیین الفلسطزیادة أ انك .زمة الوزاریة التى تلتهایة والأانالمدن اللبن
حتى .م بسبب قیادتهم النضالیة ضد إسرائیل١٩٦٧هم التطورات بعد یونیو أإحدى 

  . نشاط حرب العصابات بأهمیة قلیلةمصر  صورت م١٩٦٨ولى في الشهور الأ

بلاده  نأصر اصرح عبد الن.م١٩٦٨ابریل  ١٠وفي  ،لكن قلبت موقفها لاحقاً 
 أكثربعد  في عملیات حرب العصاباتمعدة لدعم وتسلیح حركة المقاومة الفلسطنیة 
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 أوائلبدأت مصر في  ،طلاق النار بقناة السویسإمن عام من الخمول في خط 
یة في الجبهة الشرقیة سرائیلكتوبر تعترض القوات الإأخر آخص في لأاسبتمبر وب

  .م١٩٦٨إزدادت هجمات الفدائیین وقتال سلاح المدفعیة بعد مارس للقناة 

تراكم الضغوط  نوأه رد عبد الناصر للنقد حول قلة النشاط المصرى نأقیل 
أیضاً رد عبد الناصر لشعبیة یاسر عرفات  .عسكریاً  لى تقدیم منفذاً إالداخلیة دفعه 

 نأیخبر المصریین ب نأراد أكما  ومنظمة التحریر الفسلطینیةالثائرة قائد حركة فتح 
    .نیینیللفدائیین الفلسط مصر لن تترك القتال كلیاً 

                                                                            :نسبت عوامل أخرى للتبادل المستمر عبر القناة وهي 

  .أكثرمواد  حضارإ لمنع عمل البناء الإسرائیلي على الجبهة الشرقیة للقناة و : ولاً أ

یجاد ربع والتى بدأت مشاورات لإطباع حسن للسطات العظمى الأنإلترك :  اً یانث
 مع أمر مستعجل لفرض استقرارم ١٩٦٩بریل أول من في الأ سائغةصیغة سلام 

  . م١٩٦٧نوفمبر  ٢٢الصادر في یعتمد على قرار مجلس امن الامم المتحدة 

تقام نجلبت الغارات الفدائیة المصریة عبر القناة وتفاقم الهجمات المدفعیة الإ
كذلك عدم وجود الضبط ظهر عدم كفایة نظام الدفاع المصرى أالإسرائیلي الذى 

  .والیقظةالكاف 

عالى  أقیلم قنا في إلى إم ١٩٦٨كتوبر أ ٣٠ئلیة في یسراتبعت الغارة الفدائیة الإأ
على مراكز  توادى النیل وبهجما إليم ١٩٦٩یونیو  ٢٩بریل وأ ٢٩مصر بهجمات 

 طائرات م  حلقت١٩٦٩یونیو  ١٧حراسة خفر السواحل في خلیج السویس في 
وتم  تتم عرقلتها نأدون ف فوتوغرافي من ستكشاعمل إالقاهرة ل في سماء ةإسرائیلی

  .مصطفى الحناوي للغفلة عن واجبهإقالة قائد القوة الجویة المصریة 
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یجعله واضحاً بلغة بارفادا الصارمة في  نأیجب على الإتحاد السوفیتي  انك
 انسو أم الإسرائیلیة لشمال ١٩٦٨كتوبر أ ٣٠ت غارة انكه نأم ١٩٦٩دیسمبر  ٣

وسط الملاصق خرى في منطقة الشرق الأأرة وخصصت الحق لمنع حرب طخ ةو خط
لى القاهرة في إیبعث بمذكرة  نأتحاد السوفیتي الإعلى  انأیضاً ك ،لحدودها الجنوبیة

موصیة على  ،بریلأفي  والفدائیة م كنتیجة لتبادل الهجمات المدفعیة ٩٦٩مایو  ٨
دري اندلت زیارات وزیر الخارجیة السوفیتي  .طلاق النارإتفاقیة إه یجب تنفیذ نأ

تحاد السوفیتي لم الإ نألى إم ١٩٦٩ویونیو  ١٩٦٨لى القاهرة في دیسمبر إ قرومیكو
  .خرىألى حرب إتتدهور الفوضى المتحكم فیها  نأیرد 

ة السلام خطجتماعاتها التشاوریة مع عبد الناصر وردها لإشارت أأیضاً 
ت تسعي انم ك١٩٦٩یو نفي یو دري قرومیكو إلى القاهرة نأبعد زیارة كیة یمیر الأ

حترام إ یحفظ له كرامته و و لعبد الناصر الذى یتقبله  إستقرار آمنللحصول على 
جب و أیضاً  .العربیة انته الخاصة في مصر والبلدانتحاد السوفیتي مكوللإ الذات،

 یلئالحرب وعن الأحداث ضد إسراخر آمن حین إلي تحدث العلى عبد الناصر 
جل أحادیث عدائیة من أقدم  ،ه فضل التسویة السلمیة في وقت مانإ شار سراً أبینما 

سحاب نجاز التطور تجاه الانلإقد ساهم فشله  .استعادة ثقة بلده والعرب المنضالین
 وكذلك ،ستعراض القوة العسكریة المثیرإو تجاه أالإسرائیلي من الأراضي المحتلة 

إلي هبوط زال الطائرات المصریة نإ سرائلیین و الهجمات الجسورة للفدائیین الإ ساهمت
  .أكثر في مقامه

م التغیر في العلاقات بین نظام ١٩٦٧تتضمن النتیجة الخامسة لحرب یونیو 
  .إسرائیلالحكم الناصري والسلطات العظمى وتحویر المیول الناصریة تجاه 

لى الفشل في إمصر الناصریة  االتى قاسته شارت الهزیمة العسكریة والدبلوماسیةأ
دت الى أو  ،م١٩٥٥ت معلنة منذ عام انحیاز عبد الناصر والتى كانة عدم سسیا
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بل  ،تحاد الإشتراكيعتماد الواضح على الإى الإإلحیاز المدعى نتغیر من عدم الا
هذا التغییر  انك .لقبول بعض التأثیر السوفیتي في سلطته العسكریة الحاكمة

وبتوسع التأثیر السوفیتي في الدول  ،للولایات المتحدة أكثر وضوحاً  بمعاداة مصحوباً 
سطول الأمع مظاهرات مترددة للدعم السوفیتي متمثلة في زیارات كیة اشتر العربیة الإ
قد قوى هذا التغییر في  .ئ مصر وسوریا بل الخلیج الفارسىانلى مو إالسوفیتي 

مریكى، من الوطنى الأمن الإسرائیلي هو جزء من الأالأ نإظر السیاسة وجهه الن
تلعب  إسرائیلت انوك ،بعاد النفوذ الشیوعىإلى إ إلي إسرائیلهدف التهدید العربي 

كیة والغربیة المهددة من قبل التوسع الروسي في یمیر دور المدافع عن المصالح الأ
والعرب مظهر  إسرائیلوسط بین تحل صدام الشرق الأانى قد ألهذا الر  وفقاً   .المنطقة
زمة التى سبقت الحرب في یونیو ت الأانك ،مریكى روسى للمصالح الوطنیةأصدام 

 نأوسط من الشرق الأ إسرائیلفي قبول للتحدى منعت  .تحدٍ روسى للغرب ومصالحه
من " ا مكنت الولایات المتحدة مبین ،یة وتسبب بتقدم الوضع الغربىانیصبح فیتنام ث

  . تقدیم الرفاهیة دون فعل شيء

صر الخطر لوضع الولایات المتحدة علاوة على ذلك م تفي هذه الرؤیة تفاد
هزیمة ي لإتحاد السوفیتي العرب عن قصد الإ ىاغر  عما إذا .للغرب نصراً  انك

خذ للأ .مرارة وخیبة الفال في البلاد العربیة  ها الانتهازيفموقخلق  ،م لاأمخزیة 
ه فكر عبد الناصر نأمع موافقة الروس على ما یبدوا  ،زمةعتبار لتطور الأبعین الإ

عندما حدثت ردة .الخطرة إسرائیلفعل الولیس في ردة  ،في النصر السهل المتوقع
ه یمكن اناعتقد عبد الناصر  ،ولینفي الیومین الأ وربحتفعل وحاربت إسرائیل 

یهزموا من قبل  نأله وللعرب  واسمحی نأه من غیرالممكن نلأئاً یش واس أو یفعلو للر 
   .إسرائیل
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ربعاء طلاق النار المقترح في الأإروسیا وقف  ه عندما قبلتنبأوأربتط ذلك  
وفي لقاء عاصف  غضبهیو لم یتمكن عبد الناصر من السیطرة علي نیو ٧الموافق 

وسط كما قال الشرق الأ تحتجزیدع الولایات المتحدة  نأتوعد ب ،مع السفیر السوفیتي
 انمتیعظ انه لیس هنالك قوتنإس و ثبت الر أقد  مضیفاً " كما قال كما تخلیتم عنا " 

ولم یكن العرب  تم بعدها بكثیرنأو " الولایات المتحدة  ،بل قوة واحدة فقط خارقة
  .دهاشهمانوحدهم في غفلتهم و 

حاد تعلى سوء تقدیرات وحسابات جهاز مخابرات الإ انفي كل مك نعلق المراقبو 
 كفاءة بعثات التدریب الروسیة في مصر هم طرحوا أسئلة عننإوحتى الإشتراكي 

  . عداد الروسيالإ أهمیة وسوریا وكذلك على

فقد  ىمتیقظین لردة فعل العرب ولم یكن لهم المقدرة عل یونالروس انك
مقامهم على ترمیم مباشرة وعقدوا العزم في مصر وسوریا والعراق  تها الرائدةانمك

 .يوالمعنو  يالعرب بدعمهم الماد الجریح ولیبهروا

ها نإعتقدوا إشارات ودیة إربع أم صنع الروس ١٩٦٧یونیو ٢٣و١٠بین 
لشعوب شرق  يتحاد السوفیتیونیو قطع الإ١٠في  .رادة القویة للعربستعید الیهم الإ

محرر في القاهرة علق .ئیلاسر إیا علاقاته الدبلوماسیة مع انروم اروبا الشوعیة عدأ
خر طلب رئیس آجراء إفي  تهتم نأإسرائیل یمكنها فتتاحى محمد التابعى المقال الإ
یونیو قدم  ١٩وفي  ،مم المتحدةلقاء طارئ للجمعیة العمومیة للأ كوسي قنالوزراء 

سحاب الإسرائیلي من كافة الأراضي المحتلة ودفع ثمن نطالباً الإحاسماً  قراراً 
   .ضرارالأ

 اً انبی تحت إشراف برینزیف ياللجنة المركزیة للحزب الشیوع صدرتأیونیو  ٢١ في
رئیس رئاسة بودقورني وفي ذات الیوم زار مصر الرئیس  ،في موسكو مؤیدا للعرب
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USSR  شتراكیة  قائد نأتدع الناس بالاعتقاد  نأمصر  في وسع كذلك لم یكن إِ
مام زیارة أهذا لماذا تبذل الجهود  .تحاد السوفیتي قد خزل مصر الإشتراكیةلإا ،العالم

روسیا لم تود  نأ تعتقدتحاد الإشتراكي والصحافة لجعل الناس في الإ بودقورني
كدت الدعایا أأیضاً  .دة مصر أكثر مما فعلت دون الشروع في حرب نوویةانمس

ظمة نأقاذ نإ الإسرائیلي و  ناجبر توقف العدو أیر السوفیتي هو الذى ذالتح نأالسوفیتیة 
تعید  نأت روسیا قادرة على انك جداً  وقریباً  طاحةالإمن  ودمشقالحكم في القاهرة 

بواسطة حمل الجنود من الأماكن وسط العربي تها في مصر والشرق الأانتأسیس مك
حتاجت  المعدات العسكریة التى تم لى الأسلحة بشدة ولتبدیل إالخطرة والملاحة وإ
م زار سلسلة من  قادة ١٩٦٧غسطس أبین یونیو و  .افتقادها في الحرب القصیرة

 ،حتیاجاتهم ویلحون على المساعدة السوفیتیةإالحكومة ووزراء الدفاع موسكو لمناقشة 
وعد  بزیارة موسكویقوم ول ملك موالى للغرب أه نأحتى الملك حسین وصف ب

ورط لا یأن لكنه قرر لاحقا ب م ١٩٦٧اكتوبر ٤ ثناء زیارته فيأبأسلحة ومساعدة 
  .نفسه

 ٢٧یونیو و١٠سعید في سكندریة وبور حربیة السوفیتیة الإالسفن ال زارت
 .عبر القناة م في تظاهرة الصداقة والدعم الرادع للهجوم الإسرائیلي١٩٦٧اكتوبر 

ى ثناء عندما صرح إلمل العربیة ضد الحكومة السوفیتیة خیبة الأ تحولت ما انسرع
تحاد للدعم للإ بأن قلوبهم كانت ممتنة " في موسكو بنهایة یونیو  سفیراً عربیاً ١٢

  .المادى والمعنوى والسیاسى والصداقة

التي خلقت عن تحاد السوفیتي میزة الوضع الجدید قد بین تطورین كیف اتخذ الإ 
م في ١٩٥٥لتى بدأت عام ة ایسعى لتوسعة القیادة السیاسوفي یونیو  طریق الحرب
  .سیاآمصر وغرب 
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بیض لأا رسطول السوفیتي في البحتوسع القوة البحریة وزیادة وحدات الأ انك: ولاً أ
  .المتوسط

بیض المتوسط وزیاراته سطول البحرى في شرق البحر الأدت تحركات الأأ
شاء قواعد نإ نألى التخمین بشإخرى المصریة والعربیة الأ ىانلى المو إالمتكررة 

قل استغلال الوسائل المتعددة في و على الأأ ،سكندریة وبور سعیدسوفیتیة في الإ
م ١٩٦٧ى لعدن في نوفمبر انجلاء البریطعلاوة على ذلك رغب الأ.المصریة ىانالمو 

تأثیرها في  یعزز نأوالدعم السوفیتي المستمر للیمن الجمهوریة بصحبة الروس 
فتتاح قناة السویس إع باسر لإلتحاد السوفیتي ضروریا للإوالذي جعله المحیط الهندى 

لى إ حمر و لى البحر الأإبا تبحر السفن السوفیتیة جنو  نألكى تجعل من السهل 
الذى شوهدت فیه  انلى الخلیج الفارسى المكإ من الجزیرة العربیةالجنوبیة  ئالشواط

  .م١٩٦٨السفن السوفیتیة في مایو 

لغربیة للسلطات ا  غلاق قناة السویس في قلقإمن سخریة القدر بینما سبب 
 وأیقاف العداء ه مصر كوسیلة ضغط على هذه السلطات لإتواستخدمفي الماضي 

م ترك نفس الفعل من قبل عبد ١٩٥٦كما في عام  إستقرار مفضل لحصول على ل
جبر النظام الناصري ألى حد كبیر و إم الغرب غیر مكترث ١٩٦٧الناصر في یونیو 

بب الضغوط المالیة المصریة والتفكیر بس الفتحعن  تحاد الإشتراكي للبحث بعیداً والإ
  .الاستراتیجى السوفیتي الحاذق

  .ولیس مصر هو إسرائیل فتتاح القناة كوسیلة للتفاوضإیستخدم  نأالذى یمكنه  نالآ

ه قاد توسع نأیضا أهمیة كبیرة للقاهرة وموسكو ومن الملاحظ أها نإمع معرفة 
زمة الحدیثة بعض لأل التاليبیض المتوسط القوات الروسیة في البحر الأ

طلسى تحول الجناح الجنوبى لتنظیم شمال الأ بشأن لققلل یةربغال اتجییسترتالإ
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أول  دلجناح الجنوبى لدول حلف بغداد بعكما حولت ا ،تحاد السوفیتيبواسطة الإ
  .م١٩٥٥مع مصر عام  تعامل أسلحة

ى هو زیادة عدد ومستوى الخبراء والمستشارین العسكریین للسوفیت انالتطور الث انك
  .والقوة الجویةفي مواقع مؤثرة بالجیش المصرى 

من % ٨٠سلحة المتسرعة والتي استبدلت حوالي كان هذا نتیجة تسلیمات الأ
سوفیتى  اً ومستشار  ضابطاً  ٥٠٠ حوالي م ١٩٦٨ینایر بحلول مواد الحرب المصریة 

في  ٣٠٠ویقول بعضهم  ،١٥٠٠لى إالعدد  ه وصل نإوقیل  ،یونیوقبل الحرب في 
  .من وظائف هامة في روسیاتم أخذ بعضهم م ١٩٦٨وائل آ

ستشاریین سوفیتیین سیطرة متزایدة لاختیار الضباط إه فرض ضباط نإقیل 
اللوم الدوائر الروسیة  رمتذلك  ىلاوة علع .جة لتشكیل القوات المسلحةتابالمقدرة الم

، القادة العسكریین ،هزامیةانالبرجوازیة العسكریة و ’’سموه ما ا ىعلهزیمة مصر في 
عادة تنظیم قدموا حجتهم لإ.والسیاسیین المعادین لبرنامج عبد الناصر الإشتراكي

  .وتعیین عناصر مخلصة لروسیاسموه بالعناصر القومیة أزالة ما إ و  ،مصر

قد استمرت مشكلات الولایات المتحدة الغیر قابلة للحل تقریبا مع الناصریة 
  .إسرائیلدعم بو  لتكون مرتبطة بها ارتباطاً وثیقاً والعرب عامة 

في الدول  ضد توسع التأثیر السوفیتي ت الأعمال الأمریكیة المؤثرة بذلك صار 
لى إال بالاضافة سلحة بشكل فعقد ساهم استئناف توصیلات الأ ً.اعاجز العربیة 

مریكیة أسلحة أجل الحصول على أالعالم العربي من في یة مبالغة التقاریر الإسرائیل
مریكیة فعال الأعمق ولجعل الأأ نجازاتالإ هلجعل هذقد ساهم بشكل فعال  أكثر

مع ذلك  وبالرغم من النفوذ السوفیتي الذي یمیل كل نجاح  ،أكثر صعوبةالمعادیة 
ب انومن ج ،في اي بلد عربىي نظام اشتراكي تابع ألم یؤسس إسرائیلي لتقویتهم 
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 وقفربیة على روابط قویة مع السطات الغربیة بسبب المخر حافظت عدة دول عآ
 .العربي  الحذر تجاه الاتحاد السوفیتي والناصریة

الحریة الشخصیة والاقتصادیة عوامل  انصبح الخوف من الإشتراكیة وفقدأ
والشخصیات للتغلب جبار العدید من الدول العربیة والمجموعات العربیة محددة لإ

مع إسرائیل وصون علاقات جیدة مع الولایات  لرابط الأمریكيعلى عدائیتهم ل
  .مریكیةالمتحدة الأ

ین هیكل نكتب الناطق الغیر رسمى لعبد الناصر محمد حس ،اتهاذي مصر حتى ف
من الضرورى لتكون علاقات  انه كنإ صرح بعد شهرین فقط من حرب یونیومقال 

  .مریكیة لموازنة سیاسة القاهر العالمیةدبوماسیة مع الولایات المتحدة الأ

تصطدم مع الولایات المتحدة  نأه لم یكن في وسع مصر إنضاف هیكل أ
یعید  نأد عبد الناصر ار أربما  .تحاد السوفیتيتجنبها الإ بسبب حتي أنهلوجه  وجهاً 

السفیر السوفیتي  نأ ،لتقریر لكن وفقاً  ،العلاقات الدبلوماسیة مع الولایات المتحدة
عیدت العلاقات أ،م١٩٦٨ئل او آسیرجى فینوقرادوف استنكر بل ورفض المحاولة في 

ستمرت الولایات المتحدة في دعم إأیضاً  .م١٩٦٧اكتوبر  ٢٢یا في انمع بریط
ل العربیة و سلحة في الدهت خطر الأنأ .ر أكثراصدقائها العرب القدامى ولكن بحذ

ئل آو أفي  نألا إ  ،الغیر مجاورة لإسرائیل فقط بعد وقت قصیر من نهایة الحرب
التطور  نأ .ردنلى الأإ سلحة بحراً ستئناف شحن الأإم وافقت على ١٩٦٨یونیو 

تحاد الإ نأالعربیة مثل المغرب وتونس والكویت هو  انالجدید في بعض البلد
بینما مازال الروس یعدون ویدربون ،السوفیتي قد وسع لهم دبلوماسیته الاقتصادیة

  .انالجیش في السود
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كنوع من اختیار العرب  ،إسرائیل نحونتج تغیر مهم في الموقف العربي 
وحده الذى  الرئیس التونسي بورقیبام لم یعد ١٩٦٧من الحرب في یونیو  الذاتى 

هم من كل حرم ذيال"ینتقد الحدیث العربي في محو سیاسات إسرائیل والعرب 
  ،،یعتبر إسرائیل معتدیة نأه لا بلد یرید نإلى مدى إتعاطف 

حمد بهاء الدین في تحلیله النقدى أذكر كاتب المقال الافتتاحى المصرى 
الشعار  نأحرب عین من نهایة الو ببعد اس صحیفة المصورالمصریة في  "للنكسة"

عرف  .دعایا الحربتربح إسرائیل  نأالعربي في تدمیر إسرائیل جعل من السهل 
 رثاآكمحو "م ١٩٦٧منذ یونیو  قراراتهمالعرب هدفهم في مؤتمراتهم وتصریحاتهم و 

لكن ما  ،سحاب إسرائیل من الأراضي العربیة المحتلة حدیثاً انعنى  الذى " انالعدو 
 ُ شار الرؤوساء العرب في أعلاوة على ذلك قد ،إسرائیلذكر شعار تدمیر عاد ی

عتراف م جاهزیتهم للإ١٩٦٩م وفبرایر وابریل ١٩٦٧خططهم للسلام في نوفمبر 
قلیمیة واحترام السلامة والسیادة الإ انهاء كافة العدو نلإ كحقیقة حیاة وواقعیةبإسرائیل 

راضي المحتلة في تنسحب من الأ نأواستقلال كافة الدول متضمنة إسرائیل شریطة 
بغیر تیجیة العربیة استر م الإ١٩٦٨یونیو  ١٤وصف المحررهیكل في  .م١٩٦٧یونیو 

  .وقدم صورة لهدفهم وما ستكون استرتیجیتهم في المستقبل صحیحةال

لیس الهزیمة إشمئزاز لإسرائیل م ١٩٦٧الاستراتیجیة العربیة في یونیو  نأقال :  ولاً أ
لایات الو حتى یحققوا هدفا نهائیا في وقت لم تستطع  أن راد العربأ بل دمارها
تلك الكلمات التى تفوه بها العرب  نأقال هیكل .تحقق مثله في فیتنام نأالمتحدة 
ت النتیجة ردة الفعل تلك انك.مقدرتهم فوق وعلاوة على ذلك ،ما وراء مقصدهمذهبت 
طباع حسن لإسرائیل في التفكیر بالمستقبل اعتقد نإت ذات انك ،برزوها للعالمأالتى 

لى حل نهائى وحاسم إالتى تستخدم قوة قصوى للوصول  كلیةالمواجهة ال نأه یجب نإ
                                               .تقریبامستحیلة ت انفي الصراع العربي الإسرائیلي ك
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  :وجها العملة

 ىحدإت انجازات الناجحة كما كنحد الإأقصة الثورة المصریة ظلت 
ت انما ك همیة وغالباً خفاقات فاقت النجاحات في الأالإ نأ لاإ ،خفاقات الوخیمةالإ

  .سلبیة ولیست ذات قیمة فعلیة لمصر والمصریین

ة انیعطوا مصر مك نأسعى القادة الثوریین على رأسهم عبد الناصر جاهدین 
حیاز نومعلنة بینهم لمبدأ عدم الإ ،یادةمعقولة من بین دول العالم الحدیثة ذات الس

أكبر خزى  نتهوا بجلبإ و الهم المستقلة معأحریة  انجل ضمأفي الحرب الباردة من 
 عسكریاً  ةدمم وجعلت مصر معت١٩٦٧ي حرب یونیو مؤلم في تاریخها الحدیث ف

 ،أكثر أهمیة یصبح نأسمحوا لبلدهم و  ،تحاد السوفیتيعلى الإ ودبلوماسیاً  واقتصادیاً 
  .سم الفریق نجیبإلها صدر ب انول بیلأ وفقاً  .للتأثیر السوفیتي بالعالم العربي

ستقرار إضد الفساد وعدم  حتجاجاً إت الثورة انك ،م١٩٥٢یولیو  ٢٣في صبیحة 
  .م١٩٤٨لى هزیمته في فلسطین إر على الجیش وأدى أثالحكومة الذى 

ت الثورة انیضا كأم ١٩٥٢یولیو ٢٦لى الملك فاروق في إذار وجه نلإ وفقاً 
من لحیاة ضد نقص الأو  ،ضد سؤ سلوك الملك فاروق وتلاعبه بالدستور حتجاجاً إ

، حیاة وملكیة وكرامة الأفراد أقل الحكومةفي عهد  انه كنألا إ .فرادوملكیة وكرامة الأ
سلوك الملك فاروق سمعته  وءمس س ،علاوة على ذلكإحتراماً من عهد الملك فاروق 

لى بعض صفاته المریبة التى جلبت له بعض الملایین إمتد إ ولى و في الدرجة الأ
  .امراتهغضافیة لینفقها في نزواته ومالإ

ت انوك نواع مختلفةأمن  ت نزواتهمانكالكثیر والكثیر سلوك القادة الثوریین  وءامتد س
سراف إفقوا بنأ .كمله بل وأكثر من ذلكأت القطر بمؤذیة بطرق عدة مسّ  مغامراتهم

عداء والفئات هدروا وقتهم في قتال الأ ،جنبیةالعسكریة الأوالمؤامرات على المغامرات 
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ینتشر  نأسمحوا للفساد ب .وعقد محاكمات وهمیة الداخلیة الحقیقیة والوهمیة ،الرجعیة
لى هزیمة واحدة إالضعف وعدم التنظیم الناتج  لم یؤديدارة العسكریة والمدنیة في الإ

وكانت هذه الثانیة م ١٩٦٧و١٩٥٦ عامي هزیمتین عسكریتین في فلسطینلى إبل 
حتلال الأراضي إها تسببت في نلأ م١٩٤٨أكثر خطورة لمصر من تلك التي في عام 

  .اة لایمكن تصورها لالآف المصریینانالمصریة ومع

جاز عبد الناصر العظیم في العهد الثورى نإ انلقائد بارز بحزب البعث ك وفقاً 
وتقلید منصب قیادة الحركة  ،یف مصر ضمن التیار الرئیسى للقومیة العربیةهو تصن

 نأ لاإ .ودعمهم ،حركات التحریر والتقدمیة العربیةلكافة  بهفتح قل’’ القومیة العربیة 
 .رب تحت قیادة عبد الناصر قد فشلتعحركة وحدة ال

تشار نإلى حملة إحط المجهود الناصري لتحقیق وحدة وتضامن العرب ان   
  .لوحدة العرب يساسأاصریة متطلب نلا عتبرتهاإة والثورة التى الإشتراكی

ى أ شكل  حركات التحریر والتقدمیة العربیةخذت مساعدة عبد الناصر لما سمُ
تهت بحروبات مدنیة نإ طاحة بالنظم الغیر مراعیة لمتطلبات المجتمع و حملة للإ

الإشتراكیة  ىعند الناصریة عن التقدمیة والتحریرمفهوم  نلأ ،وصراعات داخلیة
لم تستطع  .الطریقة الناصریة عنحیاز نحكم حزب واحد وعدم الإ والحرب الطبقیة

 انمثل لبن خضوع بعض الدول لهذه الحملاتبالرغم من  یلاً لالناصریة أن تهدأ ولو ق
ردن وسوریا قبل حكم نظام البعث هكذا شهد العالم العربي تحت القیادة الناصریة والأ
لى مرحلة غیر معروفة حتى الآن إالدسیسة  ورب باردة وصل فیها عدم الوحدة ح

حلال في نهایة العصور نلى مرحلة غیر معروفة للعرب منذ عصر الإإوالخلافات 
ین القادة بمن وائل تحت قیادة عبد الناصر الأ ط المصریینابالض انك .الوسطى

عمال ثوریة واجراءات أیقومون بم ١٩٣٦قلابات العسكریة منذ عام نالعرب في الإ
جاز نللسلوك والإ مستویات مؤسسة صبحت أخرین و آتم تقلیدها من قبل ة ینمع
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سبتمبر  ٩في  زراعيصلاح الون الإانعمال قول من بین هذه الأالأ انالثورى ك
مع التأثیر السیاسى  نظام الإقطاعیة المنتشر بصورة كبیرةم وتحطیم ١٩٥٢

  .قطاعیینللإ

ظمة العسكریة یقوم نول من بین الأنظام الحكم الثورى المصرى هو الأ انك:  یاً انث
تحاد السوفیتي سلحة من الكتلة الشیوعیة ویبدأ  عهد العلاقات الودیة مع الإأبشراء 

  .وتحد علنى للسلطات الغربیة وحلفائها العرب

د تحریرها السیاسى حیاز لتأكینشرعت الثورة المصریة في سیاسة عدم الإ:  ثالثاً 
تصادى ومالى من قإأیضاً لتحصل على دعم  ،تلعب دوراً عالمیاً  نأوالسماح لنفسها 
  .ربعدول الشرق وال

تحاد السوفیتي على حساب یلة الإحیاسة في النهایة عندما بدأت لعب فشلت هذه الس
م ١٩٦٧لى سوء التقدیرات التى تسببت في حرب یونیو إدى أ ممامصالح العرب 

  .تحاد السوفیتيعتماد المصرى على الإلى الإإ الوخیمة و 

جنبیة على نطاق أول في تأمیم مصالح نظام الحكم الثورى المصرى الأ انك:  رابعاً 
في كل وقت تشاجرت خرى مختلفة أاً بشركات مرور واسع بدءأً بشركة قناة السویس و 

  .م١٩٦١في عام  البلغانیةكما في حالة المصالح  فیه مصر مع دول أجنبیة

ول من تدخل صراحة وبلا حیاء في قضایا الدول أت الثورة المصریة انك: خامساً  
حركات ودعم  انخرى بحجة الدفاع عن المصالح العربیة في كل مكالعربیة الأ

  .التحریر والتقدمیة

ثارة ریض الناس لیتمردوا ضد لى مدى تحإوصل التدخل  حكامهم الحقیقیین وإ
التى تدخلت فیها مصر عسكریا لمناصرة فئة معارضة على و الحروب المدنیة 

  .خرىالأ
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  .كان التبني الرسمي للنظام الإشتراكي هو السادس في النظام الثوري المصري

 مام واستخد١٩٦٢م ومن ثم بمیثاق مایو ١٩٦١ین الإشتراكیة في یولیو انبالقو : اولاً 
لدول  إستعدت مصرهكذا .لحتمیة الثورة الإشتراكیة اللغة الماركسیة الواضحة ودعماً 

ولتدمیر الرأسمالیة  ومدت الشجاعة لقومیات على نطاق واسعخرى أعربیة 
معارضة وضاع الثوریة ورمز للأ علامةصبحت أوالمؤسسات التجاریة الخاصة التى 

  .للغرب

راكیة بصورة معارضة الإشتى دولة عربیة بما فیها سوریا البعثیة أ تستطیع نأالمریب 
  .ضغط الناصریة انحیعض الأبمن غیر التشجیع و  مستقلة

عارات التى صنعت الإشتراكیة تلك الش بجانبصر الناصریة معلاوة على ذلك قدمت 
بریالیة موربطت الفئات الرجعیة بالأ ،ةانبردة الفعل والخی مترادفةثروة ورأسمالیة 

  .والصهیونیة

في عهد  معروفاً  انكحدیثاً كلیاً إذ بتكار العهد الثورى السابع في مصر إلم یكن 
  .ولكن لیس على نطاق واسع كهذا ،خرىالحكومات العربیة الأ

في الحكومة مثل تنظیم الحزب الواحد  الخطط السریةتضمنت سلسلة من 
التى تم تقدیمها  الدساتیرسلسلة و ومصدر دعم للنظام   شعبيالذى خدم كأساس 

 لمكثفستفتاءات ام الإااستخد تصویتثبتت من قبل الأكافة من قبل الحكومة و 
وغالباً عقد المحاكمات العلنیة  واخیراً  ،ة حیث قدم مرشحا واحدایتخابات الرئاسنللا

ت مستنسخة من انك الأوائلمعظم هذه  نأیقال  نأیجب . عداء النظامالمتلفزة لأ
من الحكومات  وخصوصاً  التي یسیطر علیها حزب واحد روبیةالأ الدولظمة نأ

 أما .والمصریین لم تكن كل هذه الإبتكارات الثوریة والأحداث مفیدة لمصر .الشیوعیة
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المصالح  تدفقمثل النظام الإشتراكي والتصنیع الموسع و ظل معظمها موضع خلاف 
  .ضررهثبت أما أ ،ومها الموالي للسوفییتهمفحیاز نجنبیة وعدم الاالأ

التدخل المصرى في قضایا الدول العربیة الاخرى فاجعاً خصوصاً لمصر كذلك ظل 
  . للدول المشتركة

جراءات عبدالناصر شخصیاً وأعطته إلا أنه قطعاً أفادت بعض هذه الإ 
نجح عبدالناصر في إثارة . لحكمه بریقاً وشهرة قصیرة المدى تمكانة ومقام وأضاف

الخیال العربي عندما تحدى الغرب في صفقة الأسلحة وتأمیم شركة قناة السویس 
لم یكن العرب مبهورین كثیراً . وأصبح بین لیلة وضحاها قائد العرب المعروف

ه رمزاً لحریتهم كذلك بالعمل الذي جعل من. بأصلاحه الزراعي أو بإنشاء سد أسوان
 الإنسانعجاب الخارجي أنهم قد وجدوا إعتقدوا في ضعفهم، للإ. من التأثیر الغربي

الذي یمكن أن یدافع كرامتهم، ویشبع رغباتهم ویصحح إخفاقاتهم ویعید الحقوق 
في النهایة لم یرتقي إلى مستوى توقعاتهم، بدأ العدید من العرب . العربیة في فلسطین

  . قبة یرون فیه حتى في قمة نجاحه إشارات المدعي والنبي الكاذبذوي النظرة الثا

نتصارات العهد الناصري الأولي إلى    یجب أن یعزى نجاح الثورة المصریة وإ
حد ما إلى مهارة عبدالناصر التكتیكیة الكبیرة وشجاعته والثقة بالنفس والذكاء وحسن 

الواقع أنه بدأ حیاته المهنیة في و . التدبیر الذي جعل منه متآمراً مؤثراً وحصیفاً 
عرف عبدالناصر كیف یجند رفقائه الضباط الأحرار وكیف یحظى بطاعة . كمتآمر

خلاص رفقائه في مجلس قیادة الثورة، ومن ثم كیف یسحبهم واحداً تلو الآخر حین  وإ
كان قادراً على أن یعد خططه في . دامت فائدتهم أو فكروا في التحري عن سیاسته

جند الأشخاص المناسبین في الوقت المناسب . م إدهاش العالم بقراراتهسریة ومن ث
. لیمثلونه ضد معارضیه، وتنكر بعدها لأي معرفة سابقة بأعمالهم أو أي علاقة بهم

، إما عدیم  كان مرناً في علاقاته مع معارضیه إلى حد ظل تارةً◌ً إما مصالحاً وودوداً
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هذا كیف أنه تصرف مع الفریق نجیب في . الرأفة والضمیر تبعاً لما تطلبته الظروف
في حالات كثیرة لم یتخذ الخطوة الأولى في . المنزل، ومع الملك حسین خارجاً 

حقیقة كسب سمعة عالمیة لردة فعله . الحدث بل تجاوب مع ما فعله الآخرون
د هذا ما فعله عندما انتق .السریعة العدوانیة للإهانات، ولرد الهجوم فوراً لفظاً وقوةً 

بدأ الهجوم مباشرة ضد . م١٩٦١حاكم الیمن الإمام أحمد إشتراكیته في شعر دیسمبر 
كثیراً ما أتخذ عبدالناصر موقفاً . م١٩٦٢في دیسمبر  بالثورة الامامة الذي إنتهى

نطباع وحاول أن یوصل الإ ،وما خلف المعتديدفاعیاً حتى عندما كان هو المعتدي 
  . أنه كان هو الهدف من المؤامرة

. مبریالیة والصهیونیةصورالمتآمرون بلا إستثناء كفئات رجعیة مختلطة بالأ◌ُ   
م، ١٩٥٨ – ١٩٥٥هذا كیف هاجم حلف بغداد والهاشمیة في العراق بین عامي 

. ١٩٦٦خیراً ملك المملكة العربیة الملك فیصل وكذلك ما أسماه حلف المسلم في أو 
ستمرار ولاقتصاده إلسوء حظه بكان عبدالناصر قادراً على أن یجد كبش الفداء 

أخبر المصریین في  .وكذلك لجیشه وأخذ وضعیة البطل الذي یرفض أن یكون مهدداً 
م أن الولایات المتحدة كانت تؤخر المعونة ١٩٦٦یونیو  ٢٢لذي ألقاه في اخطابه 

بسبب صراعات السیاسة حول اسرائیل للاختلافات  ،وفائض الغذاء الذي قد طلبها
لصحیح؛ وهذا سبب أننا اأُخبرنا بأننا لم نكن نتبع الطریق : " قال. مع المملكة العربیة
الحریة التي قد إشتریناها بدمائنا ... .یجب ألا نسلم ولا نستسلم.... لم نستلم المعونة

  ". ئشأي  یجب ألا نبیعها من أجل قمح أو أرز أو من أجل 

متلكه عبدالناصر منذ وصوله، أنه أخبر العرب إالشئ الإیجابي العظیم الذي   
. أشیاء كانوا یریدون أن یؤمنوا به وآمنوا بها بغض النظر عن مدى مصداقیتها

متعاضهم، في جو من الصدق والبراءة  خاطب عاطفتهم وآثار بغضهم وغیرتهم وإ
حاذق ومخطط حربي ماهر كانت صفات عبدالناصر كمتآمر . قوت ولائهم له
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حبه للإمتلاك : مصحوبة بنقاط ضعف معینة من بینها والملفتة أكثر للنظر وهي 
، كما ١٩٦٧قیل عنه أثناء أزمة مایو . ونهمه للسلطة وغروره وتهكمه وریبته وغضبه

متلاك أحیاناً یلغیان الحكمة الفلاح الماهر، هو ماكر وعاقل لكن الغضب وحب الإ
كان عبدالناصر عدوانیاً وعنیداً جداً في . خالیاً للمكر وحده الحقلكان والعقلانیة ویتر 

لم تكن مصر . حتفاظ بهاعقده العزم على الركض وراء السلطة وفي محاولته للإ
هتمامه إلى إ كافیة لطموحه إلى حد ما، وأقلقته مشكلاتها المحلیة، لذلك نقل نشاطه و 

  .آسیوي –العالم العربي، بل إلى العالم الإفریقي 

عطلت السیاسات العالمیة في عهد حكمه التطور الداخلي حتى أنه لم  
نساني مطلقاً ولكن أیضاً لداخلي من قبل الشأن الإاتحمس مفاهیم النمو الاقتصادي 

نتجت الثورة المصریة أقد . عتبار للوضع الاجتماعي والمقاممن قبل الأخذ بعین الإ
التدمیر الكلي للنخبة القدیمة الحاكمة : أولاً .. جوهریاً تغیرین داخلیین جذریین

  .واستبدالها بأخرى

نهایة الرأسمالیة والمشاریع التجاریة الخاصة وتمركز الثورة والنشاط : ثانیاً  
عني في  أیدي الطبقة  ُ لعسكریة الجدیدة الحاكمة االاقتصادي في أیدي الدولة، مما ی

معروف بالعالم العربي وشرق البحر كان أسلوب ومدى هذه التغیرات غیر . وأعوانهم
عربیة مستقلة إلا إذا عقول  بیض المتوسط ولا یمكن أن تكون مدبرة من قبلالأ

أُفترض أن المصریین لیس كالعرب والكیانات المستقلة وغیرملیئین بالمغامرات 
عني صحته إلى مدى معین ُ في الحقیقة كانت . والتجارة الحرة كبقیة العرب والذي ی

من عالم  ةي مستوردیرات بعیدة المدى والفكر والشعارات التي صاحبتها ههذه التغ
بالرغم من أن مفاهیم معینة منها كانت معروفة في عهد مثل هذه  ،الشیوعیة السلافي

رغم . ، ومحمد علي ولكن من غیر فكر وشعاراتحكومات كشعارات البطالسةال
جازات التي یمكن تحقیقها من نسهل من بین الإتعتبر هذه التغیرات هي الأ ،تطرفهم
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الطبقة القدیمة الحاكمة ستبدال قبل الثورة؛ لأنهم أدخلوا الاستخدام المجرد للقوة لإ
  . ومصادرة ملكیة المواطنین وغیر المواطنین تحت حجج عدیدة

سهل التي تقدم للدول العربیة حیث فرض علیهم الجیش وأیضاً كانت الأ  
تقدیم حكومة : یجابیة أكثر صعوبة فى أن تحققالإمن جانب كانت التغیرات . بالقوة

 تمستقرة متعمدة على حكم القانون وتأكیداً على مشاركة الشعب فیها، وضمان حریا
وحقوق الشعب المدنیة المذكورة في الدساتیر المتعددة، لتشكیل الإدارة ولتطویر عمل 

فاءة، لرفع البیروقراطیة، لبناء جیش قوي، سیر النظام الاقتصادي الجدیر بك
مستویات المعیشة بین الشعوب الغارقة في الجهل والفقر، ولخلق موقف عقلي 
وأخلاقي جدید یعكس نفسه في عمل أكثر كفاءة، أكثر تكریساً للخدمة العامة، أكثر 

نسانیة وشعور أكثر وطنیة فشلت الثورة المصریة في تحقیق معظم صدقاً للعلاقات الإ
  . یجابیةهذه الأهداف الإ

ظلت التجارب في الحكم تُتبع واحدة تلو الأخرى بمعدل واحد كل ثلاث   
سنوات بمساهمات شعبیة رمزیة وبتنظیم من طرف واحد تم تكوینه والإشراف علیه 

  . من قبل الحكومة

تم كبت الحریات بصورة مطردة، تركت طبیعة الدولة البیروقراطیة الإداریة   
لسل هرمي جدید مفید لسیاسات الحكومة أُسس تس. الأساسیة على حالتها الأصلیة

الجدیدة بالترتیب العسكري في قمة الهرم ومع كل مجموعة أخرى حتى المحترفین 
  . والمثقفین الموالیین

وحطمت النخبة القدیمة الحاكمة  ،دُمرت الطبقة الوسطى المزدهرة المتزایدة  
  . دون المجئ بتحسن معنوي ومادي لأحوال الطبقات الدنیا



 
 

٤١ 
 

لعسكریین وأشیاء االفساد منتشراً في النظام الاقتصادي وبین الضباط أصبح   
انفسهم الفرصة بالخطأ لجمع  أفادواأخرى غالباً مفضلة من قبل الطبقات الأكثر فقراً 

لم یحقق التطور . الدولة ةالثروة بینما كانوا منفذین لمشاریع وهیئات تحت سیطر 
. العدید من المشاریع الصناعیة الخاسرةالاقتصادي ما كان متوقعاً لذا لزم إغلاق 

كان الناس بشكل عام والمثقفین والعاملین والطلاب بشكل خاص رسخوا أفكاراً معینة 
وخضعوا لخدمة الدولة الاشتراكیة، بینما حُط من شأن المستویات التعلیمیة 

  .والأكادیمیة

. ئیللم تعطي الثورة المصریة مصر جیشاً یقوى على الوقوف في وجه اسرا  
لم تنتج الثورة المصریة  .لى حد ما المبرر الوحید لبناء تلك القوىإوكانت اسرائیل 

مثل هذا الحماس للدفاع عن أونشر مبتغیاتها التي جعلت ثوار فرنسا یحاربون بنجاح 
لم تتمكن الثورة . ، ونشر أفكار الحریة، والمساواة والإخاء١٧٩٢ضد أوربا بعد 
ذا، لأن مذهبها كان اصطناعیاً  ومستورداً وظل نتاج حماس كهإالمصریة من 

إزدهر النظام الناصر الذي تبع الثورة . موضع مثیر للجدل وأنه یكون مفروضاً بالقوة
نتشر العنف خارج إ على الخدعة وبالخدعة والخطط السریة لتحطیم النخبة الحاكمة و 

  .نهیار الاقتصاديستقرار والإمصر وجاء بالدكتارتوریة وعدم الإ

عندما ) كأزمة في الأخلاق( خلق النظام الناصري ما وصفه الكاتب البعثي   
ومن جانب  ،هاجم الحكم التعسفي للملك السابق ونادى بشعارات الحریة من جانب

یتجسس نصف الناس على " آخر ألغى كل الحریات وفرض قانوناً عسكریاً قاسیاً فیه 
عندما یعلن : " افظ جماليحقیقة هي أزمة في الأخلاق قال ح ."النصف الآخر

النظام الجدید بأن النظام الاشتراكي ضروري لإعادة الحریات للفلاح والعامل ویملاً 
قطاعي، لأنهم حرموا الفلاحین والعمال العالم بضوضاء ضد الرأسمالیة والمالك الإ

  . حریتهم، ومن ثم یحرم كل شخص من كامل الحریة
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المسلم صلاح الدین  الكبیر بطلفي الماضي تمت مقارنة عبدالناصر بال  
تحرر فلسطین كما  یمكنها أنالأیوبي لأنه، من المعتقد أنه كان یؤسس قوى مسلحة 

قارنه ثبتت إنه لا توجد مأ. في القرن الثاني  صلاح الدین من أیدي الصلییبینحررها 
، لم یحرز من أیدي الصلیبیین،أحرز صلاح الدین انتصارات واستعاد القدس بینهم 

م سیناء وقطاع غزة كذلك  ١٩٦٧وتركت هزیمته في یونیو . عبد الناصر انتصارات
وحّد صلاح الدین مصر وسوریا . یادي الإسرائیلیةجزء من القدس العربیة في الأ

ولم یهدر وقته في بدء الحملة ضد  ،حتفظ بهما متوحدتین في عهد حكمةإ و 
  . الصلیبین

عبدالناصر بصورة ثابتة قضیة تجنب  أنه كما أخبر العرب من جانب آخر  
علاوة على  الحرب في فلسطین التي أحضرت جیوشاً لتحریرها من الكتلة الشیوعیة

متسامحاً وشهماً ورفیع الأخلاق وموضع ثقة، بینما عرف  ذلك كان صلاح الدین
للخدع  اً وفغشعبدالناصر بأنه شخص متعصب، یشتهي ما عند الغیر ومغرور 

  . بالأكاذیب والخطط الحربیة الملیئة

یحبون أن یرسموا مقارنة بین عبدالناصر وكمال أتاتورك كقائدین لأشهر  نهنالك الذی
  : كانت الإختلافات بین الاثنین بارزة   .ثورتین في قطرنا بالشرق الأدنى

عدادهم للنضال إ أنقذ أتاتورك تركیا من خطر قطع الأوصال بتوحید أناسه و   
عبدالناصر على حكم مصر المستقلة المتحدة ومن ثم استولى .  ضد الغزاة الأجانب

عطل مجتمعها من خلال الحرب العرقیة والطبقیة وأتاح لأرضه بأن تكون مستعمرة 
أعلن  ،كان أتاتورك مخلصاً وصادقاً في إعلان برنامجه لإنقاذ تركیا. ومحتلة

 ىلإافة فعل، إض إلىعبدالناصر مقصده بإنقاذ فلسطین في تهدید لا یرید أن یحیله 
وركز على تركیا بینما بدد  Pan-Turanistذلك تخلى أتاتورك عن حكم الـ 

دعاءات الباطلة لتوحیدهم من عبدالناصر طاقاته خارج مصر حارب العرب تحت الإ
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إمتلك أتاتورك الشجاعة لفصل . شتراكيأجل السیطرة علیهم، وفرض علیهم نظامه الإ
ة معینة في المجتمع التركي، بینما إستغل الدین عن الدولة ولتحویل مفاهیم تقلیدی

شتراكیة ولتحطیم عبدالناصر الدین وأخضع القادة الدینیین لنشر فكرة ثورته الإ
  . كان دین اشتراكي لیثبت بأن الإسلام بل أنه تلاعب برسالة الإسلام. أعدائه

وكثیراً ما عُقدت مقارنة بین عبدالناصر وفراعنة مصر في حكمه المستبد   
لاله المطلق لموارد الدولة وأُناسها في استغلاله لضعاف الناس لتحقیق واستغ

مصالحه الشخصیة وأخذ الأشیاء من أصحابها والتأمین وعدم التملیك للمستوطنین 
تمت مقارنة عبدالناصر برؤساء الممالیك في مصر في القرن الثامن . الأجانب

ة واحتكاره للتجارة الخارجیة، عشر، كان یشبه محمد على كثیراً في سیاسته الاقتصادی
  . ومشاریعه الصناعیة التي كانت تحت سیطرة الدولة

 لأنها كانتلم تكن في وضعیة مالیة جیدة لاحقاً ألزم بعض منها بالإغلاق   
في حالة غیر حسنة من الناحیة المالیة، إلا أن محمد علي أوجد دولة حدیثة مع 

صارات في الجهات الأربعة للشرق الأدنى نتإبدایات الإدارة الحدیثة وجیش قوي حقق 
سماعیل إیمكن أن یقارن عبدالناصر بالخدیوي . بمساعدة مصادر مواد مصریة بحتة

بطریقة واحدة لتبذیره ومغامراته، ولاقتراضه على نطاق واسع وجلب التأثیر الخارجي 
ة في سماعیل أحرز نتائج معینة في فتوحاته الخارجیإلبلد مستقل، إلا أن الخدیوي 

وأیضاً فتح قناة السویس التي . نتعاش الثقافي والفكري لمصرالسودان وساهم في الإ
إختلفت الناصریة عن جمیع . تسببت أخطاء عبدالناصر الفادحة في إغلاقها

الحكومات المصریة المستبدة السابقة، تمت مقارنتها وفقاً لاختلاف أهدافها لأنها 
  . على رفاهیة الشعبسعت لتحقیق عدالة اجتماعیة والعمل 

لأن یبرروا ائماً ما حاول الدكتاتوریون والطغاة لذلك یمكن لأحد المناقشة أنه د  
قانونهم بالحدیث عن رفاهیة الشعب التي كانوا قادرین علي تزوید الشعب بها من 
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جراءات معینة في مصر فعلیاً لتحقیق هذه إتخذت إ. حین لآخر بطریقة أو بأخرى
الأهداف ولتأهیل الجماهیر الفقیرة الجاهلة ببرامج الصحة والتعلیم وبجهود لتوسعة 

أصبح مفهوم رفاهیة الشعب ما لكن قریباً . فرص العمالة الرابحة والأقطاعیة لهم
  .إسقاطهمسیطرة علیه من قبل فكرة الماركسیة المستوردة من هؤلاء الذین یحاولون 

بدافع تحقیق أهداف الناصریة الأولیة  تأصبحت ممارسسة السلطة التيُ برر 
صبحت نهایة في حد ذاتها الثورة الاجتماعیة ، وقریباً ما أالغیر متطرفه وسیلة لتنفیذ 

، بینما وضع كل شيء في مرتبة متأخرة وتم تقدیمه كقربات بغض النظر عن 
  . الضرر الذي جلبه

حدثته أوضحت مدى الضرر الذي  نأم ١٩٦٧نیو ت مزیة حرب یو انك
الناصریة لمصر ولجیشها ولشعبها وكذلك للعالم العربي عن طریق الحرب الطبقیة 

. تحاد السوفیتيعتماد اللصیق على الإوالإشتراكیة الثوریة التي فُرضت بالقوة وبالإ
الكاذبة سالیب تتم إدارة دولة حدیثة بالأ نأه لا یمكن نأظهرت الحرب أضاً أی

والمؤامرة وذلك عندما تم وضع الصرح الثوري المصري المزیف وواجهته المزیفة  
  .تحت الاختبار

حدث  نأیحتمل صدمة الحرب إلى  نألم یكن تأسیس الثورة قادراً على 
جمع حول أیخدع العالم  نأالنظام الناصري قادراً على  انك، الإختبار البالغ الأهمیة
بالرغم من الهزیمة التي . دلة الواضحة لحماقتهكنشاف الأإ ثروته الحقیقیة حتى تم

وظل ، لم یفقد عبد الناصر السلطة في مصر، اة العربانى منها وتسببت في معانع
  .نظامه الإشتراكي باقیاً 

ومع ذلك احتفظ بمعاییر ، وأثبتت الهزیمة شكوك هؤلاء الذین لم یثقوا فیه
ه نأ: أولاً ، الأسباب لبقائه كثیرة نإ. لأخرىالعربیة ا انمعینة للدعم في مصر والبلد
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وا انالذین ك كئلأو نجح في السیطرة على الجیش المصري وسارع في تطهیره من 
ت لهم مصالح انبقى العدید من ملازمیه وعملائه الذین كأیاً قد انث، یحاولون إسقاطه

به من خلال التنظیم ذو الطرف الواحد انخاصة في بقاء نظامه عامة الشعب إلى ج
إضافة إلى ذلك لم یكن لمصر . الاتحاد العربي الإشتراكي الذي عززه تدریجیاً  –

تتولي السلطة أو لها الرغبة في تولي السلطة  نأها انمجموعة أخرى منظمة بإمك
شأتها الهزیمة نأعلى حساب المشكلات المعقدة التي ، ستطاعت ذلكإحتى لو 
رفض الموقف القومي المصري والعربي بشكل عام اعطاء : ثالثاً ، لناصريوالنظام ا

ه ظل لعدة سنوات رمز للقومیة نلأ، إسرائیل الشرف والرضا لطامة عبد الناصر
 انظل عبد الناصر رمزاً للثورة في البلد: رابعاً . العربیة والدافع العربي ضد إسرائیل

العدید من العناصر العربیة  نأ. اديلم یكن الم نأالعربیة وكذلك دعمها المعنوي 
الذین نالوا مراكز  انوالثوریین و المتطرفیین والإشتراكیین والمعادین للغرب في كل مك

یروا  نأه لم یكن في وسعهم نأ ذلك من السلطة في الحكومة والمجتمع العربي بسبب
لسقوطهم ولنهایة النظام الإشتراكي الذي أُسس  بدایة ه سیكوننعبد الناصر یسقط لأ

  .بتشجیع من عبد الناصر

تحاد السوفیتي على علم تام بالخطر الذي سیجلبه سقوط عبد الناصر الإ انك: خامساً 
لم اوعلى مقامه في الع، على المذهب الإشتراكي والموقف المتطرف المعادٍ للغرب

هدر الوقت في تقدیم  الدعإ، العربي ُ م المعنوي والمادي لعبد الناصر ونظامه ذا لم ی
  .مسْ الحاجة إلیهأا في انالذین ك

  :مشاكل الخلافة والاستمراریة ،مصر ما بعد عبد الناصر

عبد الناصر الشخص الوحید من بین المؤلفین والرؤساء الثوریین العرب  انك
یسیطر على نظام الحكم في بلده من دون  نأقلابات العسكریة القادر على نالإ يذو 
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القائد العسكري العربي الوحید الذي توفي في فراشه  انوك. مقاطعة إلى حین رحیله
یسیر  نأفي السلطة وتمت خلافته من قبل رفیقه المقرب إلیه الذي وعد ب انبینما ك

 وقد هلك بعض من القادة الذین نالوا الحكم بالقوة في بعض الدول. على خطاه
طیح ببعضهم من قبل رفقائهم أبینما ، العربیة بعد سنوات قلیلة من حكمهم العسكري

  . یعیشوا في منازلهم بغموض أو البقاء في المنفى نأتیح لهم أالعسكریین و 

ثنین الموافق توفي عبد الناصر على نحو غیر متوقع بنوبة قلبیة في یوم الأ
اء السكر ومشاكل ي من دانیعظل . عاماً  ٥٢م في عمر یناهز ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨

كشف مستشاره محمد حسنین هیكل في مقال بصحیفة . لعدة سنواتدوریة في رجلیه 
یتم  نألكنه خشي ، عدة مرات في الاستقالة بسبب ألمه المبرح ه فكرنإهرام الأ

لزمته الفراش أى من نوبة قلبیة انم ع١٩٦٩سبتمبر  ١١في . تفسیرها كرمز للهزیمة
ثیره علیهم أخبار الشعب عن المرض الحقیقي خوفاً من تإلم یتم لمدة شهر ولكن 

  .وعلى الجیش

ظهرت ردة فعل الشعب تجاه موت عبد الناصر مدى شعبیته بین الشعوب أ
جاءت عشرات . وصورت صفات قیادته ذات الجاذبیة القویة، المصریة والعربیة

الآلاف من الأشخاص من القاهرة والمدن الأخرى والمناطق الریفیة إلى قصر القبة 
في موكب تشییع . ساهمأحیث القي جسده لتقدیم تحایاهم واحترامهم و تعبیراً عن 

مسجد الذي المن مبنى مجلس قیادة الثورة القدیم بالجزیرة إلى ، میالألمسافة خمسة 
م واحتشد مایقدر ١٩٧٠ه في الأول من اكتوبر انحیث ووري جثم، أُطلق علیه اسمه

  .ربعة ملیون شخص في الطرقات والطرقات المجاورة للجزیرةأب

یضاً على أوعلقوا . سى في الذاكرةالأذلك أكبر تدفق من  انقال صحفیون ك
شتراكیتها العربیةنإ ودع الشعب المصري قائده بطریقة ، ه رغم الثورة وتصنیعها وإ
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ت صورة عبد الناصر كأب انك. یام الفراعنةأت في انمختلفة قلیلاً عن تلك التي ك
لي حد ما إلشعبه وكبطل شعبي إلى حد ما دعایا معلنة على الناس وتلاعب علني 

في العدید من خطاباته وتصریحاته من أجل حقوق  نتاج اهتمام عبدالناصرإن م
نمَّا عبد . عطتها إلیهم حكومتهأوكرامة الشعوب العاملة ونتیجة طبیعیة للمصالح التي 

ه نإیعتمدوا علیه مع  نأوأعجبوا به كشخص یمكن ، هم واستمتع بتملقهمئالناصر ولا
ارد البلاد القلیلة في المغامرات الخارجیة الغیر بدد مو ، غادرهم لا حریة ولا مبادرة

  .، وغالباً ما عزف على أوتار عواطفهم وعرقیاتهم أكثر من إحتیاجاتهممثمرة

عبد  اننُظمت مواكب في مدن مختلفة من العالم العربي في یوم تشییع جثم
تطوعاً أو من قبل  انذا كإالناصر واغلقت المكاتب الرسمیة والمحال التجاریة عما 

  .نیمر المتحمسین الناصریآو أ

رأت الشعوب العربیة في عبد الناصر رمز إلهامهم للوحدة والقوة قائد للنضال 
تهاء سیاساته بهزیمة واحتلال أجنبي نإضد الإمبریالیة والصهیونیة بالرغم من 

بینما وجدت مصر ، نمیبه ومنقس انللمناطق العربیة وترك العرب في وضع مسته
مع ذلك لم یحطم الفشل . نفسها أكثر ضعفاً مالیاً واقتصادیاً وتحت التأثیر السوفیتي

تمسكهم ما عاد مبنیاً على الحقیقة أو على استیعاب  نسیطرته على الشعوب لأ
سطورة عبد الناصر المبنیة على ذكریات الماضي الحدیث أبل على ، الهزیمة الفاجعة

كسبه تأثیراً عالمیاً غیر أمما ، عظمى بجدارةعبد الناصر السلطات ال يعندما تحد
لم یكن الشعب . تصارات حتى في قمة الهزیمةنإمتناسب مع قوته الفطریة وحقق 

، ه تحدث بطریقة تختلف عن الطریقة التي تعامل بهانمدركاً أو ربما لم یكن مكترثاً لأ
والمصلحة ه أصبح قوة منافسة إلى حد كبیر بسبب ظروف الحرب الباردة نأإما 

وفي ، دول عربیة وغربیةعدة راً تجاه یأو لمواقفه المتغیرة كث، لسوفیتيتحاد االذاتیة للإ
یة بعرف عبد الناصر في الصحافة الأجن. النهایة قلت ثقتهم فیه وحرمته من دعمهم
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ه أكثر قائد عربي محبوب ومثیر للجدل نإیة على بوبین الشخصیات السیاسیة الأجن
رحیله ترك فراغاً یمكن إضافته للفوضى  نأاحسوا ب، بشكل عام. ةفي العصور الحدیث

متلك أتحدثوا عنه كالقائد العربي الوحید الذي . الموجودة مسبقاً في المنطقة العربیة
: " ه علق متحدث إسرائیلي قائلاً نأحتى . ة لصنع السلام مع إسرائیلانقوى كافیة ومك

یولیو  ٢٣في ". فضل للسلامأملنا الأ"اً أیض انوك" عدونا الرئیسي"عبد الناصر  انك
طلاق النار الذي صنعه وزیر إم قبل عبد الناصر بمقترح السلام ووقف ١٩٧٠

الخارجیة ولیام روجرز بعد إجراء مشاورات مع موسكو على أساس مرسوم مجلس 
وبعد ثلاثة أیام أشار الملك حسین على موافقته ،  م١٩٦٧نوفمبر  ٢٢الأمن في 

المغاویر الفلسطینیین الذین لم یتقبلوا مرسوم مجلس الأمن بتنظیم  قام. للمقترح
 ٢٧طلاق النار في إضد مقترح وقف  انمظاهرة مثیرة للإعجاب والاحترام في عم

بینما شاركت العراق في ، م ووصفوا عبد الناصر بالجبن لقبوله للمقترح١٩٧٠یولیو 
راره بمنع منظمة التحریر وتمثلت استجابة عبد الناصر في ق، استنكار الموافقة

تهازیین العرب الذین اعتادوا على نوأخبر الا، الفلسطینیة من استخدامها رادیو القاهرة
یجب على هؤلاء الذین یریدون القتال إرسال جنودهم إلینا "، النقد محاولة في القتال

اغسطس  ٧طلاق النار الذي بدأ بصورة فعالة في إتهى وقف ان". في قتالناوالمشاركة 
م طوال فترة القتال التي وصلت ذروتها في آخر سبعة أیام وعندما نظمت القوة ١٩٧٠

الجویة الإسرائیلیة قصف یومي ضخم من سلاح المدفعیة المصري ومواقع الصواریخ 
عطي عبد الناصر الشرف كوسیط وحاكم في أأیضاً . بالقرب من قناة السویس

ستقرار النزعات العربیة المشتركة وكقائد مؤثر الذي استخدم تأثیره للعمل من أجل الإ
م المحرض الجدي لمعظم الخلافات ١٩٦٧قبل هزیمة یونیو انه كنإبالرغم من 

عمال الشغب والتمرد وعدم الاستقرار الناتج في أالعربیة المشتركة ولمعظم المؤامرات و 
  .حدود الدول العربیة



 
 

٤٩ 
 

یین في أبریل انت الدامیة بین المغاویر الفلسطینیین والجنود اللبنفي الصداما
وبین المغاویر والجنود الأردنیین في ، م١٩٧٠م ومارس ١٩٦٩وأكتوبر ونوفمبر 

 انم أرسل عبد الناصر ممثله الشخصي إلى بیروت وعم١٩٧٠و في سبتمبر. یونیو
اللتین لم  تفاقیةصالحة أو الإودعا القادة إلى القاهرة حیث تنتهي الخلافات دائماً بالم

لموقف عبد   تكونا واضحتین بصورة كافیة أو حاسمة وعكستا نقص الوضوح والحسم
شجعهم ودافع عنهم وبذلك  انحیبعض الأ، الناصر تجاه المغاویر الفلسطینیین

اً انالشعوب العربیة وأحی بيانوالأردن من أجل البقاء إلى ج انضعف حكومات لبنأ
خر مجهود آحدث . طرفهم خاصة عندما تدخلت في سیاساته وخططهأخرى استنكر ت

سبتمبر  ٢٧خر عمل في حیاته المهنیة الزاخرة في آلعبد الناصر كوسیط أیضاً 
م عندما نجح في قیادة القتال العنیف بین الجنود الأردنیین والمغاویر إلى ١٩٧٠

، حزاب المتحاربة وملك الأردن الملك حسیندُعى قادة الأ. نهایته الذي دام لعشرة أیام
ورئیس منظمة التحریر الفلسطینیة والفتح یاسر عرفات إلى لقاء القمة العربیة في 

شراف علیها عن طلاق النار والتي سیتم الإإالقاهرة حیث أُقنعوا لتوقیع اتفاقیة وقف 
  .طریق لجنة تحقیق عربیة مكونة من خمسة أفراد

ت أهم قضیتین انك. تفاقیةساعة من إبرامه الإ ٢٤توفى عبد الناصر بعد 
تم ، وتقریر مستقبل النظام الناصري ،اختیار خلیفته: برزتا بعد وفاة عبد الناصر هما

ثیره لتبني أو لتحویر أالخلیفة الذي تم اختیاره یمكنه استخدام ت نربط القضیتین لأ
الناصر عامل محدد  ت قضیة التمسك بسیاسة عبدانلهذا السبب ك، النظام الموروث

ور نأم ١٩٦٤خولت أحكام الدستور المصري لعام . في اختیار الرئیس الجدید
 انه كنیصیر نائباً عن الرئیس بعد رحیل عبد الناصر مباشرة نظراً لأ نأالسادات ب

یظل نائباً عن  نأأتاحت ذات الأحكام ب. م١٩٦٩النائب الوحید للرئیس بعد سبتمبر 
قرب مناصر أالسادات  انك. تخاب رئیس جدیداناً إلى حین الرئیس لمدة ستین یوم
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هو  انك. حسین الشافعي بجانبیستمر في سیاسته  نألعبد الناصر ومن المحتمل 
في . العضو الوحید لمجلس قیادة الثورة الجدید لیظل في الخدمة السیاسیة الفعالة

القیادة المصریة من سلامي لترقیة لإمسؤولاً عن المؤتمر ا انأوائل العهد الثوري ك
  .أیضاً شغل منصب رئاسة المجلس الوطني لعدة سنوات، خلال تآذر المسلمین

ه نأوعُرف على  ،السادات في نفس عمر ورتبة عبد الناصر العسكریة انك
ولحكم أیضاً متحدثاً لبقاً للعربیة الكلاسیكیة ومعتذراً معروفاً للثورة  انوك، مسلماً ورعاً 

" ونسختها المعدلة " القصة الكاملة للثورة"الضباط في إحدى أعماله العربیة بعنوان 
ور السادات المناصب التنفیذیة الهامة ذات المسؤولیات نألم یتولى " ثورة على النیل

ه عُرف بالشعور نألا إ. التي تتطلب المبادرة والحكم الذاتي في فترة السیطرة الناصریة
ولكن سیظهر الوقت نوع التوازن الذي سیصنعه بین المصالح القومیة  ،الوطني القوي

  .وكذلك بین المصالح الثوریة الإشتراكیة والفكریة، المصریة والعربیة

من یصبح خلیفة عبد الناصر  نأالسادات في وضع أفضل یمكنه من  انك
ا وزكری، الذي مال أكثر إلى الیسار والذي عُرف بتعاطفه مع الروس ير بعلى ص

لاحقاً أصبح علي صبري . محي الدین الذي مال إلى الیمین ولقب بالموالي للغرب
هو  انتحاد الإشتراكي وفي الشهر الأخیر قبل رحیل عبد الناصر كمین العام للإلأا

ن العسكریین والخبراء الفنیین للسوفیت وبین السلطات المصریة الرابط بین المستشاری
زكریا محي  انب آخر كانمن ج.  للشعب والجیشممیزاً للروس لكونه مقبولاً  انوك

ختراق السوفیتي المتزاید وسیاسة عبد الناصر الدین الوسط الذي عارض الإ
 انلكنه ك، غیر مقبولاً لدى الروس انك. م١٩٦٨ظل متقاعداً منذ مارس ، الاقتصادیة

◌ً الشخص الذي اسماه عبدالناصر ع لشعب لیكون خلیفته عندما قدم استقالته  لنیاً
هو ولا السادات لهم تلك الصفات الخاصة  نلكن لم یك. م١٩٦٧مصر في یونیو 

تتطور في تلك  نأللقیادة والسلطة التي استولت على عبدالناصر لعدة سنوات و 
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شارت الشائعات أو ، الظروف خُشي الصراع حول السلطة بین المتنافسین الرئیسیین
ا النوع من القیادة المشاركة ستحكم المجلس الرئاسي أو بعض من مثل هذ نأسابقاً 

  .مصر من أجل تجنب الصراع

تدخل رئیس الوزراء السوفیتي ألیكس كوسي قن الذي حضر مباشرة بعد رحیل 
وللتباحث مع القیادة للمساعدة عبد الناصر على رأس وفد لحضور مراسم التشییع 

تمراریة السیاسة تحاد السوفیتي في استقرار مصر واسالمصریة للتعبیر عن مصلحة الإ
ربع للمحادثات مع المصریین أصحاب المقامات ه في الجلسات الأنإیقال . الناصریة

ختیار خلیفته بسرعة خاطفة الرفیعة وحثهم لملء الفراغ الذي تركه عبد الناصر ولإ
  .تحتفظ بمقامها في العالم العربي نأمصر مستقرة واستحقت  نألكي یثبت 

بعد فترة قصیرة من تشییع عبدالناصر برز اسم م ١٩٧٠في الأول من أكتوبر 
وَّجه وزیر الإعلام انتقل الحدث السابق لأو نإ. محي الدین بقوة للخلافة ه والذي رُ

تم نشر . عادته إلى القیادة الرئاسیةومحرر صحیفة الإهرام محمد حسنین هیكل لإ
 نأخرى أشارت أخبار أبینما ، أخبار قیام عبدالناصر بتعیین محي الدین خلیفة له

على فراش  انالسادات هو الشخص الذي رشحه عبد الناصر لخلافته عندما ك
ى كل من السادات وعلي صبري من نوبة انه عنإأخبر قراء صحیفة الاهرام . الموت

  .ذبت هذه الروایات بصورة رسمیة في الیوم التاليقلبیة أثناء التشییع ولكن كُ 

خابات تنختیار الخلافة وتجاوز الاإهم تأثیر في هؤلاء الذین ل انمن الواضح ك
دتهم انالرئاسیة مجموعة من الیساریین والرفقاء المقربین لعبد الناصر والذین تمت مس

تصال مع وفد كوسي إوظلوا على ، من قبل الجیش ووزیر الدفاع الفریق محمد فوزي
لأمن العام وبولیسه قن السوفیتي متضمناً وزیر الداخلیة الشعراوي جمعة مسؤولاً عن ا

فرضوا . السري ومساعد عبدالناصر الخاص ورئیس المخابرات السابق سامي شرف
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تم الإبلاغ عن مظاهرات ضد  نأمراقبة على النقاشات العامة للمشاكل السیاسیة بعد 
شخصاً من  ٢٠٠بعض من تم إعتقال أیضاً . السادات في القاهرة والإسكندریة
أكتوبر  ٣وفي السبت الموافق ، من الیسار والیمینالمجموعات المتطرفة في كل 

ي مسعى منافس للسیطرة أم قرروا اقتراح ترشیح السادات من أجل مقاومة ١٩٧٠
تخاب مرشح نإأیضاً اتبعوا الإجراء الذي قضى به الدستور لشرعیة . على الحكم

 وقُدمت التوصیة لترشیح. رئاسي واحد عن طریق سلسلة عملیات دیمقراطیة وهمیة
تحاد الإشتراكي عضواً للإ ١٢السادات رئیساً من قبل لجنة تنفیذیة علیا مكونة من 

أكتوبر أرسلت التوصیة  ٥في . شعراوي جمعة وأصحاب السلطة الأخرینال: تضمنت
جماع عضواً والتي صدقوا علیها بالإ ١٥٠تحاد الإشتراكي المكون من إلى لجنة الإ

ق ثلث الجمعیة صدّ ، أكتوبر ٦الأربعاء الموافق في . رسلوها إلى الجمعیة العمومیةأو 
وفي الیوم التالي تم ترشیح السادات بالإجماع من قبل ، العمومیة على ترشیح السادات

قبل السادات الترشیح في خطاب من . شخصاً من أعضاء الجمعیة الحاضرین ٣٥٣
تحریر  :أعلن فیها تمسكه بسیاسة عبدالناصر لتحقیق الأهداف التالیة، دقیقة ٢٠

حیاز بین نالعربیة وعدم الإ انالمناطق المحتلة واستقرار لاجئي فلسطین ووحدة البلد
یجب . كتل السلطة ودعم حركات التحریر الوطنیة والدفاع عن المصالح الإشتراكیة

  .یتم التصدیق على ترشیح السادات عن طریق استفتاء أممي واسع نأ

بدالناصر تم قبول السادات یوماً من رحیل ع ١٧أكتوبر أي بعد  ١٥في 
من % ١٥لم یصوت حوالي . صوات المصریینأمن % ٩٠,٠٤كرئیس من قبل 

في السبت الموافق .  ٧١١,٢٥٢تخابهانولئك الذین عارضوا أوبلغ عدد ، المقترعین
  . ي لمصرانالسادات الیمین أمام المجلس الوطني وأصبح الرئیس الث أديأكتوبر  ١٧

 نأه لیس حزیناً نإ، دیثه الموجز أمام المجلسقال السادات بتواضع في ح
یضع شعبنا كامل مستقبله لشخص  نألایمكن " ه نلأ، شخص عارضوه ٧٠٠,٠٠٠
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ه عاد إلى القیادة المشتركة لتسییر نإن و استنتج مراقب. الناصر واحد بعد جمال عبد
جاز المهام التي تركت غیر مكتملة من قبل عبد الناصر نإ نأ: " مصر عندما قال

عتبار في اختیار السادات من تجاهل الإ انه كنإلا شك . فوق مقدرة أي شخص واحد
تباع إرادته في إ تحاد الإشتراكي لقربه من عبد الناصر و الإ انقبل القیادة السیاسیة ولج

م ١٩٧٢أكتوبر  ٧في جماع لترشیح السادات الناصر والتصویت بالإ سیاسات عبد
وتم اختیاره نائب رئیس في . رفیق لعبد الناصر في كل مراحل نضاله" ه نأحقیقة 

بعد ذلك أكد المجلس ". م في مرحلة من أصعب مراحل النضال١٩٦٩دیسسمبر 
مبریالیة ولتحریر المناطق نحو الإشتراكیة وضد الأ الناصر تصمیمه لإتباع طریق عبد

على روابط مصر مع الدول العربیة والصداقة مع الإتحاد  العربیة المحتلة والحفاظ
  .السوفیتي

. رثهإتباع أهداف عبد الناصر واحترام أقسم السادات على أفي تسلیم بالتعیین 
جلس ، لمجلس الوطنيل دى فیه القسم كرئیسأحتفال الذي یام في الإأ ١٠وبعد 

بینما أوجز ، السادات أمام تمثال نصفي ذو لون بني یجسد شخصیة عبدالناصر
رئیس اللجنة لبیب شقیري معاهداً السادات لمواصلة سیاسات عبد الناصر متضمنة 

أكتوبر أكد  ١٥استفتاء  انأیضاً ذكر شقیري . النضال لاستعادة المناطق المحتلة
  .لیس هنالك فراغ بعد رحیل عبد الناصر نهأظهر أعلى وحدة المصریین و 

رادة الشعبیة في استمرار عبد ضافة إلى الإأیضاً أشار الحادَّین في الشوارع بالإ
. عبد الناصر قد مات نأیا السادات لا تعتقد  –بینما هتفوا یا السادات ، الناصر

قل على مفهوم واحد لسیاسة المضربون والعرب موافقین على الأ انبصورة عامة ك
مجهود لتحریر المناطق العربیة  انعطوها أهمیة خاصة وذلك كأعبد الناصر التي 

  .م١٩٦٧المحتلة من قبل إسرائیل في 
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جتماع الذي تلى تشییع عبد الناصر في یوم الخمیس الموافق الأول من في الإ
الجزائر وتونس ولیبیا : اً وهيانوفود من الدول العربیة بی ١٠أصدرت ، أكتوبر
وسوریا والعراق والكویت والمملكة العربیة السعودیة والیمن وجنوب الیمن  انوالسود

ستعمار والصهیونیة الدولیة ربة الإاهم سیتبعون سیاسة عبد الناصر لمحنإنصوا فیه 
أیضاً تعاهدوا على الدعم الكامل ، ویستمرون في النضال لتحریر المنطقة المحتلة

تباع خطوات عبد الناصر إلى حین تحقیق النصر إلمصریین وحثهم على للقادة ا
عنى أشیاء مختلفة لفئات  نأستمراریة سیاسة عبد الناصر و إبعیداً عن هذا الهدف 

عنى للشعوب العاملة الإهتمام المستمر لمشكلاتهم ومستویاتهم . مختلفة من الناس
تحاد الإشتراكي ة المختلفة مثل الإات الرسمیانعنى للقیادة السیاسیة والكی، المعیشیة
ظام الإشتراكي وعنى لجیل الشباب متضمناً نیة العمومیة الحفاظ على تشكیل الوالجمع

هم لعملیة انستحسإوالذي أشار بغموض إلى " الولاء للثورة"الطلاب الجامعیین 
صلاح والتغییر بعد سقوط نظام الحكم القدیم؛ ولكن لیس من الضروري قبول نظام الإ

ن رفقاء عبد الناصر المتقاعدین وفي من بین القادة السابقی. ي الجدیدالحكم الاستبداد
 انالنظام الناصري یجب  انت هنالك قناعة باندائماً ك، دوائر غیر رسمیة وفكریة

 ُ هؤلاء الذین خدموا مع عبد الناصر لهم الشجاعة  نأعدل؛ ولكن لم یتوقع أحد ی
  .قتراح تعدیلهلإ

ثلاثة من رفقائه السابقین البارزین في العمل  نأتبع موت عبد الناصر 
ف بغدادي وكمال الدین یذكریا محي الدین وعبداللط –وأعضاء مجلس قیادة الثورة 

هم حاولوا مقابلة السادات لتقدیم مقترحات معینة لتشكیل مستقبل السیاسة نإحسین قیل 
أكتوبر أرسلوا المقترحات إلى  ٤في یوم السبت الموافق . المصریة لكنه رفض
، ولكن لم یتم قبول المقترحات، ي تمكن بغدادي من مقابلتهانالسادات وفي الیوم الث

بنظام سیاسي حر مع حزب معارض واحد على الأقل وسیاسة : هم طالبوا أولاً نإقیل 
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مستقل ولیس من  انیتم الإشراف علیه من قبل كین تخاب مجلس مكو ان: یاً انحرة ث
عتقالات إلا تكون هنالك  نأات بانقضاء مستقل بضم: تحاد الإشتراكي؛ ثالثاً لإاقبل 

السلطة : طلاق سراح المعتقلین السیاسیین؛ خامساً إ: ونیة رسمیة؛ رابعاً اندون تُهم ق
تحالف المساعدین  انك. المشتركة في رئاسة الحكومة بدلاً من رجل واحد قوي

عادة محاولة لسادات لإالأمن الذي ناصر ا  لاً عن نظامو الناصریین الیساریین مسؤ 
أیضاً . عضاء مجلس قیادة الثورة آخرین سابقین لتعدیل النظام الناصريأالبغدادي و 

حتیاطات الضروریة ور السادات وأخذ الإنأواصل ذات التحالف في الاسراع بترشیح 
 يلم یكن یعن. لمنع أي مجموعة منشقة من عمل محاولة منافسة من أجل السلطة

ستمرار في سیاسة عتلاء السادات للعرش الرئاسي وقراره وقرار القیادة المصریة للإإ
العربیة الأخري  انالأوضاع في مصر والبلدتكون  نأمن الضروري ، عبد الناصر

  .تظل هي ذاتها كما في عهد عبدالناصر

ه سوف یستمر الروس في توسیع الدعم الكامل لمصر كما نإمن المحتمل 
القاهرة في الأول من  قِن في خطابه المبثوث عبر رادیو لوزراء كوسيوعد رئیس ا

لا ترفض مصر الحل السیاسي للصراع أتحاد السوفیتي وسیتوقع الإ، م١٩٧٠أكتوبر 
لكن ربما یكون السادات غیر قادرراً على تقبل التسویات التي ، يإسرائیل –العربي 

ة لصنع قرارات غیر انالقیادیة والمكه لا یتمتع بنفس الصفات نتقبلها عبد الناصر لأ
یؤثر على العالم العربي  نأما لایستطیع السادات أو أي قائد مصري آخر أمحبوبة و 

؛ لأ. كما فعل عبد الناصر موت  نوكنتیجة لذلك سیكون الوضع السوفیتي مستضعفاً
 یعمل القادة والحكام العرب نأومن المتوقع . عبد الناصر حرمهم من فائدة التأثیر

. رهاب أو أي ضغوط أخرىبتزاز أو الإكثیرً من أجل مصالحهم دون الخوف من الإ
ویتحدث بنبرة أعلى من عبد ، ه متحدث أفضلنأه عُرف السادات بنأبالرغم من 

ه سیختار وضع خطابات ضد القادة العرب كما فعل عبد نألم یكن مؤكداً ، الناصر
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ختار إذا إون في الاستماع إلیه القادة العرب سیرغب نأبل تأكیداً من ، الناصر
ة مبریالیة والصهیونیوة ضد الإقسربما مع ذلك صنع السادات خطابات أكثر ، الحدیث

ذلك لن  لىعلاوة ع.هم جید حول وضعیتهوالولایات المتحدة لكسب شعبیة وترك تف
 انیونیة وتجاوبي كما كهمبریالیة والصة العربیة ضد الإینظر إلي السادات كرمز للثور 

أي أحد في  have to be outbidوبالتالي لم یعد القادة العرب . یفعل عبد الناصر
ه أو نتهم كخو اندإیتم  نأوا یفعلون أثناء العهد الناصري للخوف من انالتطرف كما ك
قد تم . شتراكیین في منزلة حسنةإ وا ثوریین و انهم كنأثبات إو من أجل أفئات رجعیة 

وزعیم الحزب  عتاسيقیادة حزب البعث في سوریا بصحبة الرئیس نور الدین  عفائهمإ
منتصف أكتوبر من قبل وزیر الدفاع الجنرال  في من الخدمةالفریق صلاح جدید 

. حیث نزع منهم السلاح، من الأردن جنود حرب العصاباتوتم إرجاع . سدحافظ الأ
ي وأطیح ببعض من القوات التكریت انقیل نائب الرئیس المتطرف حردأفي العراق 

أكتوبر ٢٨ین في لم یكن رئیس الوزراء وصفي الطل الذي عُ . العراقیة بالأردن
ة وصور كعدو من قبل المغاویر م بالأردن متعاطفاً من أجل الناصری١٩٧٠

قد وجهت حركة تحریر فلسطین التي كونت بتشجیع وحمایة من عبد . لسطینیینفال
حقوق العرب في فلسطین نشاطها بصورة متزایدة  الناصر لمواصلة النضال من أجل

هم انعدداً من العرب تم قتلهم من قبل اخو  نأت النتیجة انضد العرب الأخرین وك
المرات التي یقتل فیها عشرات   كانت هيم ١٩٦٧العرب منذ حرب یونیو 

علاوةً إلى ذلك یدعي . ن من قبل العرب حسب تقدیرات عبد الناصرو لییسرائالإ
الثوریین الفلسطینیین وحدهم سیحققون الثورة  نأكة ر جیین الرادیكالیین للحیدلو الأ

خائفاً من  انه كنعبد الناصر مكرهاً لتحقیقها لأ انالاجتماعیة الحقیقیة التي ك
قلل المغاویر نشاطاتهم إلى الحد الأدنى ضد إسرائیل حتى قبل . مشاركة الشعب

وظلوا ینسحبون من الحدود ، م١٩٧٠حربهم مع الجماعات الأردنیة في سبتمبر 
عداد من أجل تصفیة حسابات أخرى مع جماعات الملك الإسرائیلیة على الأغلب للأ
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في الدول  التأثیر الطاغٍ للسیاسات الناصریة نأالافتراض  انمكبالإ انبینما ك. حسین
ك ظل تعاون وتأثیر مصر ضروریاً مع ذل، ه ومفید لتلك الدولبالعربیة سیكون مرحباً 

المشكلة الحقیقة التي سیواجهها  نأ. عسكریاً  أم انسیاسیاً ك، لقضیة الفلسطینیةا حلل
أن مصر  ذو المعالم الواضحةرث عبد الناصر إالعرب على الدوام كجزء من 

أصبحت معتمدة ومدیونة كلیاً للإتحاد السوفیتي وأن اي إستقرار مع إسرائیل یجب أن 
  .یتیةینال إستحسان وتأكید المصالح السوف

في مصر عینها إحتفل السادات برئاسته بتعیین أول رئیس وزراء مدني في 
  .م١٩٥٢سبتمبر / اء الخمسة وأربعون یوماً لعلي ماهر في یولیو نتاریخ الثورة بإستث

تم تفسیر إختیار الدبلوماسي المحنك وخبیر الشؤون الخارجیة محمود فوزي كإشارة 
بدلاً من . للإنقسام والریبة في القیادة المصریة لأنه بحث السادات لكیان غیر سیاسي

داري قوي قاطع الرفیق المقرب لعبد الناصر حسین الشافعي إجتماع . قائد سیاسي وإ
إكتوبر  ٢٠راكي والذي أثبت ترشیح رئیس الوزراء في اللجنة المركزیة للإتحاد الإشت

لكن من  ،م لاحقاً عین كل من الشافعي وعلي صبري في منصب رئیس وزراء١٩٧٠
الواضح أنه أحس الشافعي بالإنزعاج لعدم تعیینه في منصب الأمین العام للإتحاد 

لص الإشتراكي، الذي أعطي للضابط السابق ورئیس مجلس الوزراء والرفیق المخ
لعبدالناصر عبدالمحسن عبدالنور، بالرغم من أنه یعتبر الشافعي أصغر سیاسي من 

ه من الواضح أن. بین الضباط السابقین الذي ظل لأیام قلیلة في المنزل غیر راضي
السادات لم نوع الولاء الذي عبر عنه لعبد الناصر، وربما یكون النتاج النهائي  یرث

نتباه عن القادة المؤهلین من مواقع السلطة هو لذلك الجو من الریبة وصرف الإ
                            .الإنقسام والإحتكاك

من جانب آخر، على ما یبدو أنه أصبح السادات ومساعدیه مركزین إنتباههم 
إرتفاع أسعار سلع : المشكلات المحلیة الحیة مثل علىوجهودهم الى حد كبیر 
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راطیة المعقدة والغیر قشح المیاه واللحوم، والبیرو المستهلك، إزدحام النقل العام، و 
في . ه القضایاكفئة، تم مسبقاً وضع جدول وكذلك تخصیص حصص لحل هذ

من عبدالناصروأكثر نجاحاً من السادات عن كونه أقل كاریزما  النهایة ربما یثبت
في إستقرار المشكلات الضاغطة التي تمس الأوضاع المعیشیة للسكان  سالفة

  .صبحت هذه المشكلات أكثر سوءاً من عهد النظام القدیمأین بعد أن المصری
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  الإختصارات

RCC Revolution Command 
Council  

  مجلس إدارة الثورة

PLO Palestine Liberation 
Organization 

  منظمة تحریر فلسطین

UN United Nations الأمم المتحدة  
CIA Central Intelligence Agency  المخابرات وكالة

  الأمریكیة
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  الأعلام
 Nasser  جمال عبدالناصر

 King Hussein  الملك حسین

 King Farouq  الملك فاروق

 Haikal  محمد حسنین هیكل

 Sadat  أنور السادات

 Marshal Amer  الفریق عامر

 Muhammed Saddiq  محمد صادق شنشال
Shanshal 

 Salah Nasr  صلاح نصر

 Z. Muhieddin  ذكریا محي الدین

 U.Thant  یوثانت

 Muhammed al-Tabii  محمد التابعي

 Saladin  صلاح الدین الأیوبي

 Muhammed Ali  محمد علي باشا

 Khedive Ismail  الخدیوي إسماعیل

 Ataturk  كمال أتاتورك

 Sharawi Gum’a  الشعرواي جمعة

 Hafez Asad  حافظ الأسد

 Abdul- Muhsen Abul  النورعبدالمحسن أبو 
Nour 

 Ali Sabri  علي صبري

 Hussein al-Shafii  حسین الشافعي

 Mahmud Fawzi   محمود فوزي
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